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هداءإ  
فضل أه شرف الخلق والمرسلين محمد عليأمين نبينا و والسلام على الصادق الأ والصلاة"بسم الله الرحمن الرحيم 

 والتسليم" الصلاة

 ""تهادوا تحابوا :هداء بقوله صلى الله عليه وسلمستهل هذا الإأ ،بعدأمّا 

 :لىإ عمليأهدي وعلى ضوء هذا الحديث الشريف 

 ملاك خي أ"واء  عز لأبي الغالي" إلى "إخوتي" اأمي الغالية" و"أياة عائلي  "الحفي هذه  الصادِق إلى سندي" 
  .ستاذتي "حمدي شهرزاد"أإلى صديقي  و و الأوقات  الي  غمرتني بالحب وساندتني في كلّ 

 تحق من يس والى كلّ ، كل من ساندني وساعدني طوال مسيرتي الدراسية  لىّ إهذا  يوعمل يهدهدي ج  أ
ويزدنا خيراً  تعلّمنا، ويجعلنا نافِعين بما منا ما ينفعنالم ويعلّ ن ينفعنا بهذا العِ أهداء سائلين الله عز وجل الإ
 .منه

. 



 

 

 

وعرف انشكر    
 وأخلص لم بأجمأن أتقدّ  يشكر الله". وعليه لا يسعني إلاّ قاً لقول الرسول )ص(: من لم يشكر الناس لم صدّ م  

 إلى: كر والامتنانعبارات الش  

 ا ونصائِحها،بإرشاداتهنجاز هذا العمل إالي  رافقتني طيلة فترة الدكتورة "واعر آسيا"  ةلأستاذة المشرفا 
  .ةمحة قيّ بصمات واضِ  توالي  ترك

  ّجميل وسّمه. باسمه و  لّ كبجامعة باجي مختار عنابة،   ستاذة قسم فلسفةأ أن أشكر كثيراً كلّ  كمَا لا يفوتني إلا
 على قبولهم قِراءة البحث وتفضّلهم بتقييمه. ناقشةالمأعضاء و 

 ه لي من دعم وتوجيهات تمعلى ما قدّ  ""حمدي شهرزاد صديقي  الواعِدة،دكتورة ال إلى كرش  جزيل ال
  راء الموضوع.إثفي  همتسا

  ودعمهم المعنوي والمادي لي، والدايّ الكريمان أطال الله في عمرهما وجعل الحياة  ولا أنسى فضّل عائلي
 ا إلى نجاحاتي. زيادة له ما في كلّ خير، وإخوتي الأعزّاء "السند"، الذين يتطلّعون دومً 

 ا وافِر الش كر والتقدير والعرفان. لكم منّي جميعً 

 رحـــــاب
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المقدمة



 

 
 

    

تلف الموضوعات التي لا تنتظِر مجيئها إليها بل تهمّ إلى م       ا ارها تعميق  د  إنّ الفلسفة كحِسّ تحليلي نقدي ناظِر في مُخ
نيته المركّ ة، والإحاطة  ب جلّنا اهتمامها وحِرصها السيّّوري على السّعي في فهم العال  ا س  ـم  ظر في مضامينها، لطال ـ للن  

ا. فكان بذلك الفكر كيّ  ا وتفا على حاله تدبيّ  ق  ل  بدلالات الكون وعناصِره بما فيها العخنصر الإنساني كأكثر العناصِر ق ـ 
ريد الإلما  جممي  للاستدلال، وِفق رؤية كخلّية تخ  نّاء  ستشكال وب ـ ا لا ينضبّ، دائمِ الااط  ش  الفلسفي من أكثر ألوان الفكر ن  

العديد من الطخروحات  -الولايز –ى تاريخ التعقّل الإنساني، تّم إنتاج د  ا لهذه الحيوية الممتدّة على م  ع   ـ  التفصيلات. وت ـ 
التي وخلِدت فيه. وال يّّ في   ا وفكريا  الفلسفية بمحتويات معرفية وأقيسة منهجية عبّّت عن خخصوصية المجال التداولي زمني  

لة من الجدليات بيّ مفاهيم مختنوّعة ب   ت واستند قيامها على لت مختنافِرة ولكنّها بِفعل قوّة الجدل تداخ  د  كنفها ان ثاق جُخ
الجديد  رحاء التفكيّ الفلسفي وإمكاناته على طر  لالة صادِقة على ث ـ بعضِها ال عض. يخضاف، إلى أن هذه الجدليات د  

الحداثة  بسّجال ، المرفوقةواللاعقل العقلأبرزها، نجد جدلية  منصّ والتدقيق. و ح  ف عنه مخستويات أخرى للف  ش  والك  
عتبّ التي تخ ة والنقدية، كّيتفكّراتها الش  لال من خِ ا مُصوص   فكريا   ااط  ش  ن   تنتج، تأتي الحداثة كمرحلة أوما بعد الحداثة

سي ن  فكر الديني الك  الأسوار من  نسانيحرير الإلتل بالعقل كأساس أمنت، ولىالأ الفهم والمقولات ت نماذجسّ ل م  تحوّ  ةقطنخ 
عقلنة عها من  ِ ت  وما  طرّت له اللحظة الديكارتية،ا س  كذات مخفكّرة كم    الإنسان ثِقة فيما هو قديم وال والثورة على كلّ 

ل شكاأ ةوانتقاء كاف م المعقوليةلّ لال رف  سخ من خِ  الذاتية اكتمال الحداثةلى إ وصولا  للدين والسياسة والاجتماع والتاريخ، 
هور خرى بالظخ أ ةفيت ملامح فلسأبد  التاس  عشر لكن م  نهاية القرن. في سيادة عقلانية تعقّلية لكلّ العال  اللامعقول 

دت نِداءات تصاع  لحقيقة و لى اإوصول لل يل العقل كس  ت على ن  راه  الفلسفات الذاتية التي  ةض نماذج العقلانية خاصّ ناقِ تخ 
ة معرفيمنهجية و  رات وض م اناتبّّ دية والاختلاف والتقويض واللامعقول ورسمت لنفسها مخ قولات التعدّ بمنادي تخ  ةنقدي

والانخراط  ،ماتهلّ سبمعنى است دال الجهاز المفاهيمي لمشروع الحداثة العقلاني ومخ  ؛التي ل ينت ه لها العقل مخعاكسفي اتجاه 
للإنسان الاعت ار  ةعادإس و خرى كالخيال والأسطورة والمقدّ أمقولات تستحضِر العقل و  ةاس  د  ق   نزعفي حركة فلسفية ت

ل لحظة التحوّ  دّ رص يمان بالعقل ثّ ا من الإبدء   الحداثي ومابعده، هذه المقاربات هي جوهر المسار الفلسفيالجمالي. 
نت لحظتيّ تكوّ  ةعلى هذه الشاكِلو  الأنواري،ذج العقل بمعناه الحداثي لنماالتفكيكية ميق والمساءلة النقدية الجذري الع  
م عقّدهما ظ  ا الجدل ون  ج بينهخم  س  الغربي على نحو الخخصوص، في تجربتيّ ن   والفلسفيفلسفي بعامّة في الفكر الفارقتيّ 

  صالية التامّة والأحادية الجوفاء. ا عن رؤى الانفالسّجال كتوليفة فلسفية بعيد  

 

 ة الدِراسة:أهمي  



 

 
 

 في: دراستناتكمن أهمية 

ما بعد الحداثه، و  ةالحداثة شكاليإبالعديد من المراحل ونحن بدورنا سلطنا الضوء على  الفلسفي مرّ  بيان أن الفكر -
  .زهما على العقل واللاعقلاوارتك

    .رالتعريف بمن ساهم في نشر هذا التصوّ  -

 خر رنا من ت عيه الموروث وتقليد الآلى الفكر الحداثي عساه يكون س  يلا  لتحرّ إحاجة العرب والمسلميّ  -

ـ اثراء المكت ة الجامعة التي هي بحاجة ماسة لمواضي  تحمل ص غة التجديد الامر الذي قد يتيح للقارئ في حقل الفلسفة 
 توسي  افاقه المستق لية 

  ع:دوافع اختيار الموضو 

وتحديد  ا دون الكشفا وناجح  و عمل جُله من المسلمات فالاشتغال ب حث الفلسفي لا يكون عميق  أبحث  لكلّ   
 س ابه بل أكثر من ذلك تحديد طموحاته وافاقه فثمة جُله من الدواف  فدفعتنا الاختيار هذه الإشكاليةأنطلقاته و مخ 

 .و ذاتيع من ما هو موضوع ما هعقل فهذه الاس اب تتنوّ جدل العقل واللاّ  ة،وما بعد الحداث ةال حثية سجال الحداث

 :ةالذاتي الدوافع-أ

 .شغفي بالفكر الفلسفي الغربيميلي و 

 .يستحق استكشاف، موضوع مثل سجال الحداثة وما بعد الحداثة جدل العقل واللاعقل 

  .العليايمثل موضوع المذكرة موضوع تكويني استفيد منه في الدراسات 

 الدوافع الموضوعية:-ب

تما  تتمثل في أهمية هذا ال حث باعت اره موضوعا يمثل جوهر الفكر الفلسفي كان محط اه بالنس ة للأس اب الموضوعية
  .العديد من الفلاسفة والمفكرين الذين مزال صداهم للحد يومنا هذا 

عدها، بالإضافة رت في فهم العقل واللاعقل خلال فترة الحداثة وما بلات التاريخية والاجتماعية التي أثّ التركيز على التحوّ 
 إلى دور الفلسفة والثقافة في هذا السياق. 

لإضافة إلى دوافعهم جال، بافقد تتضمن دراسة تأثيّ الخلفية الثقافية والفكرية للمفكرين الذين ساهموا في هذا السّ  
 .الشخصية والفلسفية وراء وجهات نظرهم



 

 
 

  .لعمل على كشف ط يعة العلاقة بيّ الفكر الحداثي وما بعد حداثيامحاولة 

  الاشكال:طرح 
 على  رتكازها لاترة الي  تميزت باتشير إلى الف الحداثةالفكر ر لوصف تطو وما بعدها هما مصطلحان  الحداثة

تجاوز تلك القيم ت، بينما يشير ما بعد الحداثة إلى التيارات الفكرية الي  تعارض أو العقلانية  العقل و 
 .والمبادئ، مثل التشكيك في العقلانية المطلقة والتركيز على التنوع والتعددية الثقافية

انطلاقا من هذا السياق تظهر بعض الاستفهامات الي  حركت فينا ملكة التساؤل للصياغة هاته الإشكالية 
 البحثية: 

قيامها هذا في و فارقة في تاريخ الفكر الفلسفي اللحظة تعد بمثابة ال الحداثةفإذا كنا ننطلق من مبدأ أنّ 
لقول أنّ مع الفكر الكلاسيكي، فهل يمكن ا ما افرزته من تناقضاتالعقل تقديسا وتعقيلا و على مركزية 

شكال ، ومنه إلى استعقل _باللاي شيد   - ما بعد حداثي  -تجاوزي  لولادة فكر كما أدى   مهدهذا قد 
 ؟-عقل-بين العقل واللا دلالجالسجال و   نوع من 

  : خاتمةو قدمة ثلاث فصول جل تحليل هذا الاشكال اعتمدنا على خطة بحثية مفادها مخ أمن و 

يه ال عد المفاهيمي أبرزنا فوالذي يتضمن م حثيّ الأول   و ما بعد الحداثة اهية الحداثةبمفي  الفصل الأول المعنون 
 للحداثة وسياقها التاريخي والم حث الثاني أيضا يدور حول مفهو  ما بعد الحداثة والاستقراء التاريخي والكرونولوجي. 

الارهاصات او  هم حثيّ الم حث الأول ابرزنا فيالذي جوى ا قداسة العقللثاني تحت عنوان الفكر الحداثي و الفصل ا
قيا  الفكر الحداثي الا وهو ن ذ كل ما هو قديم و الدعوة الى كل ما هو جديد بالإضافة الى مركزية العقل  لال وادر الأولى 

ية ؤ كل من ساهم في قيا  هذا الفكر من خلال الايمان بالعقل كأساس للتحديث المنهجي و الديني بل ر   كما ذكرنا
ما ا و ابرزنا اهم الفلاسفة الذين ساهمو في نشر هذا الفكر بدء من بيكون و ديكارت و س ينوزا و هيجل  العال ككل

شروع الحداثة كالس يل بم العرب عن حضور الحداثة في الفترة المعاصرة من خلال ايمان المفكرينفيه تحدثنا  الم حث الثاني
 الجابري م  محمد اركون و  للتغييّ و الخروج من حالة الس ات

لأول ابرزنا فيه م حثيّ الم حث االمتضمن  العقل ونزع قداسةلفكر ما بعد الحداثي والموسوم بالفصل الثالث وأما ا
جودية في أزمات و  انتجه من تناقضات أوقعت الانسان عوامل بروز الفكر ما بعد الحداثي من خلال نقد العقل و ما
هم من ساهم في ف بأعن حضور اللاعقل و التعريفيه  و اهم الملامح العصر ما بعد الحداثي اما الم حث الثاني تحدثنا 

 أمثال الفيلسوف الألماني نيتشه و جورج لوكاش و و جون فرنسوا ليوتار  نشر هذا الفكر



 

 
 

  .يم إجابة عن إشكالية بحثناوأخيّا خاتمة اجُلنا فيها ابرز نقاط بحثنا محاوليّ تقد

 :منهج الدراسة 

ا و ذلك من اجل تحليل نبحثالمنهج الطاغي على موضوع وهو  لقد فرضت ط يعة الموضوع الاعتماد على المنهج التحليلي
مفهو  الحداثة و ما بعد الحداثة و اهم انعطافاتها الدلالية و الوقوف على اهم محطات التاريخية لظهورها و اهم مرتكزاتها 
وإبراز اهم اسهامات الفلاسفة في بلورة هذا الفكر و الوقوف على اهم الإشكالات التي تم طرحها المعرفية و المنهجية 

 .اهم من ذلك ابراز كيفية ان ناء الحداثة على العقل و كذا كيفية استناد ما بعد الحداثة على اللاعقل و الدينية و 

نا للسجال اأيضا اعتمدنا على المنهج المقارن من خلال عقد مقارنة بيّ الأفكار والطروحات الفلسفية من الحق تيّ بي
   .في تأكيد التأثيّ بينهماعقل و وللجدل العقل واللاما بعد الحداثة القائم بيّ الحداثة و 

 صعوبات البحث: 

 :الصعوبات التي واجهتني في هذا ال حث ما يلي همّ أ من
مضامينها  شابكدها وتفرعها وتنظر ا لتعدّ  ةوما بعد الحداث ةعوبة احتواء الانتاج الفكري الغزير لمواضي  الحداثصخ _ 

 .شكلاتها الفلسفيةجل احتواء مخ ألى ض ط معرفي دقيق من إوالتي تحتاج 
 .عد  توفر بعض الكتب الدارسة لجدلية العقل واللاعقل والحداثة وما بعد الحداثة_ 

 عقل.لاندره المراج  الدراسة للمفهو  ال_ 
لى اخر حتى لا يكون نوع من الاجترار في المعلومات، وهذا راج  إج من الفصل ثناء ال حث ذاته بس ب التدرّ _ أ

 والعناصر. للتداخل بعض المفاهيم

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:

 في ماهية الحداثة وما بعد الحداثة
 

 



 

 

 

      

 المبحث الأول: الحداثة في محكّ الم ساءلة الماهوية                    

 .: مفهوم الحداثةأوّلاً                     

 .كرونولوجيا الحداثة  ا:ثانيً                        

 .الحداثا: عوامل ب روز الفكر ثالثً                       

 الحداثة.ا: م رتكزات رابعً                       

      .تجليات الحداثةا: خامسً                    

 .بعد الحداثة: تحديدات دلالية وتتبُّع تاريخي المبحث الثاني: ما                 

 .: ضبط دلالة ما بعد الحداثةأوّلاً                     

 .بعد الحداثة ا: الجذور التاريخية لم صطلح ماثانيً                    

 .بعد الحداثة ا: مرتكزات ماثالثً                    



 الفكر الحداثي وقداسة العقلالفصل الثاني: 
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 تمهيد:

ايا الذي جعل فكر الإنسان يتّجه نحو أشكلة ومخساءلة الأشياء والقضإنّ التفكيّ الفلسفي هو ذلك التفكيّ المتميز 
المفهو   لأنذلك  ،واستدلالاتها وأهمّ من ذلك المساهمة في بناء التصوّرات في كافة مجالات المعرفة وخاصّة بناء المفاهيم

عل  ال احث تجهو مفتاح للفهم الصحيح لهذا كانت مهمة الفلسفة على الدوا  محاولة ض ط المفاهيم و التصورات التي  
قادرا على التوغّل في عخمق النصوص ومعانقة مدلولاتها، ولعل من أبرز المفاهيم الحاضرة وال ارزة في الفكر الفلسفي 

لأن الحداثة ظاهرة معقدة متنوعة الأبعاد ترت ط بكل المجالات اجتماعية واقتصادية "الحداثة" و" ما بعد الحداثة"، ذلك 
وثقافية )...( إلخ، حيث قامت هذه الأخيّة على مركزية العقل التي تحوّل فيها الفكر من مركزية الدين إلى الإنسان، 

طة وبدأ التمهيد ة العقلانية المفر لكن في نصف القرن التاس  عشر ظهرت انتقادات كثيّة لمست الفكر الحداثي وخاص
عديات ب لمشروع ما بعد الحداثة الذي جاء كردة فعل عنيفة على فكرة التمركز واليقيّ المغلق والدخول في مرحلة الما

ن الغموض لهذا م نوع تشوبهاوالإيمان بالمفهو  الجديد وهو "اللاعقل" و يتوجب علينا أن ن يّّ أن هذه المصطلحات 
 عرض مقاربة مفاهيمية وتاريخية لتقصي المدلولات والتحوّلات التي عرفها الفكر الغربي الفصلفي هذا ول سنحافإننّا 

الذي مهد لان ثاق هاته المفاهيم والوقوف على أهم الأفكار والمعطيات التي تزيل الل س. وعليه نطرح الإشكال التالي: 
 ما ماهية الحداثة وما بعد الحداثة؟
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 ة الماهويةلالأول: الحداثة في محكّ الم ساء المبحث

يعتبّ مصطلح الحداثة من المصطلحات ال ارزة على الساحة الفكرية عامة والفلسفية على وجه الخصوص، حيث غاص 
 في تحليله وتفسيّه العديد من الفلاسفة والمفكرين بمختلف مذاه هم. 

 أوّلًا: مفهوم الحداثة

 _ الدلالة اللغوية للحداثة1

 ".Modernity"، في اللاتينية "Modernity"ليزية ، في الإنج"La modernité"الحداثة في الفرنسية 
الحداثة من ناحيته الاشتقاقية اللغوية "حدث: الحديث نقيض القديم والحخدخوث: نقيض القخدْمة.  تعريف مخصطلحيمكن  و

د ثٌ وحديث، وكذلك استحدثه" ."الحديث نقيض القديم (1)حدث الشيء يحدث حخدوثً  وحداثة  وأحدثه فهو محخ
 .(2)كون الشيء ل يكن وأحدثه الله فهو محدث، والحديث كذلك استحدثه وحدوثًن الأمر بالله وأوله وابتداؤه"والحدوث  

فصفة الحديث جاءت من أجل وقوع الشيء وأيضا من أجل الدلالة على التجاوز المفاجئ الطارئ. فكثيّ ا ما يقال 
في الدلالة اللغوية "فالحادثة مؤنث الحادث وجُعها حادثًن فالحادثة والواقعة مترادفان  .(3) وق حدث هذا الشيء بمعنى 

فالحديث مخقابل  ، أيّ ما يق  في الدهر من أمور لا تسر الإنسان.(4)والحوادث ويخقصد بحوادث الدهر نوبهّ أو نوائ ه"
 لف  الحداثة إلى يّالقديم والحديث يشيّ إلى الِجدّة والحاضر والذي لا يزال مخستمر ا، فالحديث يصادف الجديد، كما تش

الخروج عن المألوف والمتعارف عليه وانحراف عن ملة "ومحدثًت الأمور: هي ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياء التي كان 
ث ة بالفتح، وهي ل يكن معروفا في كتاب،  السلف الصالح على غيّها. وفي الحديث: إياكم ومحدثًت الأمور، جُ  مْحد 

وقد يكون الحديث مخنسجم م  ما هو متعارف عليه أيّ التمسك بأصالة الأشياء وقد يكون  .(5)ولا سنة، ولا إجُاع"
الحديث منافٍ لما هو مختعارف عليه جاء كردّ فِعل على النزعة المحافظة وعلى التراث وعلى الأصالة، والأعراف والعادات 

ي داول والاستعمال ومنها الأحداث جُ  حدث وهوالتقاليد. ومن دلالات لف  الحداثة نجد كلمات "منها مألوفة في الت

                                                           
 131ص ،2ج ، 1955بيّوت، د ط ,، دار الصادر للط اعة والنشر، لسان العربابن منظور، (1)
 190ص ، 3  ، 1994الفكر، بيّوت، دار ،  د طشيّي، مادة حدث، يعلتح: ، تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، (2)
 79، ص1988دمشق،  دار الفكر، ،2ط ،واصطلاحا ةالقاموس الفقهي لغسعد أبو ح يب،  (3)
 153، ص 1977بيّوت، )د.ط(، ، مكت ة ل نان ناشرون، محيط المحيط، بطرس ال ستانيّ(4)
 131ص ،2ج ، مرج  سابق،لسان العربابن منظور، (5)
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في أول السنة طول انقطاع فهي أول الغيث. كما تشيّ الحداثة أيضا  لالأمطار الحادثة التي تنز  "، (1)أمطار أول السنة"
والثاء .كما نجد بان "الحاء والدال (2)حد ثخ السن وحديثها: بيّ الحداثة والحخدخوثة" فيقال: "ورجلإلى الانسان الشاب 

. بالإضافة إلى (3)أصل واحد وهو كون الشيء ل يكن، يقال حدث أمر بعد أن ل يكن والرجل حدث الطريّ السن"
ذلك نجد في مقا  آخر للتوصيف عن الفترة الفتية من الش اب فيقال: "ورجال أحداث السن، وحخدثًنها، وحخدثًؤها. 

، فالحداثة في اللسان العربي القديم على غيّ ما هي عليه (4)سن"ويقال: هؤلاء قوٌ  حدثًن، جُ  حدث، وهو الفتّي ال
عنى الجدة رت الحديث بمفقد اشا ،من معنى فكانت تستخد  لعدة مقامات كثيّة خلافا لمقصود لف  الحداثة حاليا

 و أيضا الخروج عن ما هو متعارف عليه و في مقا  اخر تشيّ مُالفة الاتجاه المحاف  و ثورة عليه  والتطور،

من خلال القراءة المتأتية للتعريفات اللغوية يمكننا أن نخلص إلى أنها تنصّب في قالب واحد وهو الجدة عكس القديم 
 بمعنى الابتكار والاتيان بالجديد.والحديث ما ل يكن معروفا قديما واستحدث فهو جديد في زمانه، 

  من لف  1620فنجد أصوله في العصور الوسطى عقد "modernity"أمّا مصطلح الحداثة في اللغة اللاتينية
"modernicatem" وهو اسم النوع"Noun of quality" الذي ورد أول مرة في كتابات اللغوي اللاتيني

وكان  "Justnow"الآن فقط "modo"من اللف  اللاتيني القديم بمعنى الحديث والمشتق بدوره ,الشهيّ بريسكان
 Arnore de"(5)"أرنوريه دي بلزاك"للحداثة أيضا ظهور م كر في القاموس الفرنسي في أعمال الروائي 

Balzac" م  جيّاردي 1850كصياغة اصطلاحية أما ال داية الفعلية للحداثة كمفهو  بدأت حوالي   

                                                           
، ع د الرحمان المرعشلي، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيّوت :تقديم)د.ط(، ،القاموس المحيطالفيّوز أبادي،  (1)

 267ص ،1ج ، 1997
 132ص ،2ج ، مرج  سابق،لسان العربابن منظور،  (2)
النشر، دار الفكر للط اعة و  )د.ط(، ع د السلا  محمد هارون، :، تحمعجم مقاييس اللغةأبي الحسيّ، أحمد بن فارس بن زكريا،  (3)
 36ص ،2ج ، 1979، (د.ب)
 132، ص 2، مرج  سابق، جلسان العربابن منظور، ( 4)
  نشأ وترعرع في مدينة تور درس في مدرسة الملكي لوبتيّ وفي معهد سانزيه، 1799: فيلسوف فرنسي من مواليد أرنوريه دي بلزاك(5)

 ، ص 1979، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيّوت، 1تر.دونا مدثر الرافعي، د، بلزاك درس القانون، والآداب.)فيليب برتو،
 (.6-5ص
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 "Charles Boulder" (1)ل بولدلير"ر "شاو Gérard de Nerval"(1808-1855 )"نيّفال

 .(2)ث أدرجت بعد ذلك في الكثيّ من القواميس والموسوعات الغربية 

 _ الدلالة الاصطلاحية للحداثة2

ا ا ووض  تعريف دقيق للحداثة وذلك راج  لعدة أس اب يمكننا أن نذكر منها التنوع في  في الحقيقة أنه من الصعب جد 
التي يحملها مصطلح الحداثة إضافة إلى أنها ترت ط بمجالات كثيّة تتنوع بيّ الثقافي والاجتماعي والأخلاقي المعاني 

ية، فمنهم عدد تعريفات فلاسفتها كل حسب مرجعياته الفكرية والفلسفوالسياسي والاقتصادي وغيّها، بالإضافة إلى ت
 من يؤيدها ومنهم من يرفضها ويرى أنه من الضروري تجاوزها.

 (3)والتحديث "modernité"بيّ الحداثة  التمييزي بداية الحداثة يقتضإنّ ض ط مخصطلح 
"modernisation" نمية لل لدان الأكثر تقدّما على صعيد الت"فالحداثة تستعمل لوصف الخصائص المشتركة

التكنولوجية والسياسية والاجتماعية وغيّها، أمّا التحديث فإنه يستخد  لوصف العمليات التي بواسطتها تكتسب هذه 
المستويات من التنمية؛ هو تلك المحاولات والتطلعات التي تستهدف ال نيات المؤسسية القادرة على استيعاب التحولات 

تعلق  ، الأولى ت. إذن فالحداثة ليست نفسها التحديث فالفرق واضح بينهما(4)لفة التي تطرأ على الزمن والمجتم "المخت
 اما الثاني متعلق بالجانب التقني الذي يمس هاته المجالاتعلى جُي  الأصعدة بالتطور 

على أنه   ث يخعرفللحديث حي في تعريفريب أو حالي، ويظهر هذا فالحداثة أنها نقيض القديم وأنها تشيّ إلى ما هو ق
كل المعارف أو الحقائق التي يصل إليها العلم، لكن لا بد من التأكيد على أنه ليس دائما الشيء الحديث هو شيء 

بد من الأخذ  القديم والجديد لا فان التوفيق بيّإيجابي أو ناف ، وليس دائما الشيء القديم هو سلبي أو ضار، لهذا 

                                                           
 ، فهو يعد من أبرز شعراء القرن 1857 ، بدأ في كتابة القصائد في سنة 1821هو شاعر وناقد فرنسي ولد علم  شارل بولدير:(1)

، تر, رفعت سلامة، د.ط، دار الشرق، القاهرة، الشعرية الكاملةالأعمال التاس  عشر ومن رموز الحداثة في العال.)شارل بولدير، 
 .69 ، ص2009

، الدار ال يضاءإفريقيا الشرق، ،2ط ،نموذج هابرماس الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرةمحمد نور الدين آفاية،  (2)
 109، ص 1998

: "يشيّ مفهو  التحديث إلى نموذج للانتقال التدريجي من مجتم  "تقليدي" إلى مجتم  "حديث"". )رضوان زيادة، نظرية التحديث (3)
، على الساعة: 11/6/2024، تم الاطلاع عليه بتاريخ: https://www.alhurra.com، التحديث والتحول الديمقراطي

 ا(.مساء10:00
 108-107ص ص ، المرج  نفسه(4)

https://www.alhurra.com/
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فالحداثة لا تعنى التخلي عن القديم بل اخد محاسن القديم و استفادة منه في بناء  (1)منهما وترك سل ياتهم بإيجابيات كل
إذ تقابل كلمة "modernité" أقد  تاريخيا من لف  الحداثة "moderne".كما أن صفة الحديث  الجديد

في أواخر القرن الخامس عشر أي في نفس القرن الذي استعملت فيه  "modernus"الحديث في اللغة اللاتينية 
اللغة الإنجليزية كلمة حديث والتي كانت في بادئ الأمر تناقض القديم أو تنظر إليه على أنه تجاوز الزمن، ومنها اشتقت  

و راهن ما هالتي تعني الآن أو مؤخرا أي حديثا ومنذ عهد قريب أي يطلق لف  الحديث على كل  "modo"كلمة 
ينتمي إلى زمن الحاضر وقد استعملت بهدف التمييز بيّ الماضي الروماني والوثني والحاضر المسيحي، الذي ل يكن قد 
مضي طويلا على الاعتراف به رسميا وقد ازداد استعمال لف  حديث في ما بعد للدلالة على الانفتاح والحرية الفكرية 

.كما تخعرف الحداثة أيض ا على أنها فلسفة ت دأ بالمحاولة التي (2)ييّ لأجل التغييّأو بمعنى آخر للدلالة على صفة التغ
في بحثه عن معرفة تكون واضحة تماما  Rune Descartes" (1596-1650 )"ديكارت"رونيه "أجراها 

.صحيح أن الحداثة هي تجاوز للقديم لكنها لا تفهم بالضرورة على أنها كل ما هو (3)للعقل وخالية من كل أنواع الشك
مقابل للقديم وتجاوز له فقط بل أن المفهو  الحقيق للحداثة يتجلى في علاقتها بما هو آت أيضا أي بالمستق ل، وهذا ما 

ة "هو سؤال أهم وأبرز خصائص الحداث أكثر من رفضها لما كان موجودا لذلك فإن من سيوجديعني أن الحداثة ترت ط بما 
عصرها من أجل إجلاء سر هويته. وان كانت الحداثة قد أعلنت بكيفية مستمرة عن محوها للماضي، فإنها لذلك تعتبّ 
حاضرا منت ها  إلى ذاته ومهتم بالمستق ل الذي يتحقق داخله. وبهذا الإحساس العميق والمرهف بالآن وهنا، فإن الحداثة 

فالحداثة تقابل القديم فهي تمثل  ،(4)ب  ما هو حاضر ومتطور ومتغيّ ولا تعترف بالحاضر الواحد والدائم")...( تتا
 .عنه دون التخلي ،رية و الانسلاخ من اصداف الماضيالوعي الجديد بمتغيرات الحياة و المستجدات الحضا

 ثانيًا: كرونولوجيا الحداثة

صلية للحداثة العصر الذي تعود إليه الجذور الأ وتحديدلقد اختلف العديد من المفكرين حول ض ط تاريخ بداية الحداثة، 
بهدف إبراز الاختلاف بيّ "Modernus", أن الحداثة تشيّ إلى كل ما هو جديد كما استخد  مصطلح أو لف  

                                                           
 455-454ص  ص ،1ج ، 1982بيّوت،  )د.ط(، ، دار الكتاب الل ناني،المعجم الفلسفيجُيل صلي ا، (1)

 822ص ،2  ، 2001، 2منشورات عويدات، بيّوت، ط، 2ط خليل أحمد خليل،: ، ترلموسوعة الفلسفيةأندريه لالاند، ا(2)
 ،1ج ، 2003 ،الوطنية لل حث والتطوير، لي يا المكت ة )د.ط(، نجيب حصادي، :، ترللفلسفةدليل أكسفورد تدهوندرتش،  (3)

 274ص
، مركز الإنماء لل حوث والدراسات، بيّوت، 1، طالحداثة الفكرية في التأليف الفلسفي العربي المعاصرع د الرحمان يعقوبي،  (4)

 31 ، ص 2014
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طية للزمان ارت اطا وثيقا بالزمانية وهذا ما يدل على أنه ترجُة خالحاضر المسيحي والحاضر الروماني، فلف  الحداثة مرت ط 
وهو ما يعكس تماما الخط الأسطوري ذو الطاب  الدائري الذي كان سائدا في العصر الوسيط، ومن هنا يت يّ لنا أن 

 يس"ألكسفي القرون الوسطى ل يكن إلا تع يّا عن زمان خطي، فضلا عن هذا نجد "Modernus"انتشار لف 
. (1)يرج  ظهورها الأول خلال القرن الساب  عشر"Modernity"صرحّ بأن كلمة"Alexis Noss"نوس"

حيث نجد أنه قد  تمت صياغة الم ادئ السياسية والاجتماعية والعلمية والفلسفية للحداثة في القرنيّ الساب  عشر والثامن 
، "Diderot" (2)"ديدرو"مثال: عشر وهي التي نادى بها فلاسفة عصر التنوير فرنسيّ كانوا من أ

"إيمانويل كانط" ، أو ألمانييّ من أمثال: "Voltaire" (4)"فولتير"، "Montesquieu"(3)"مونتسيكيو"
"Emmanuel Kant"(1724-1804 فمن الناحية السياسية مثلا تم ان ثاق مفهو  الدولة المركزية، أمّا ،) 

ر الفكر القوانيّ سواء الرياضية او الفيزيائية، ومن الجانب الديني تّم تحريمن الناحية العلمية فقد تم اكتشاف العديد من 
ثل في عصر الحداثة  من التسلط الكنسي وفصل الدين عن الدولة، ومن الجانب الفلسفي تّم إعلاء قيمة العقل والذي يمخ

. انطلاق ا من هنا يت يّ أن الجذور الأولى للحداثة (5)أساس العلاقة الموجودة بيّ الإنسان والعال الخارجي الموجود داخله
يّ تعود إلى فرنسا وبالض ط في الفترة التي ان ثقت فيها الثورة الفرنسية في عصر الأنوار والتي صرّحت باستخدا  العقل أ

وكل هذا جعل  ،اللغوس واست عاد كل ما من شأنه أن يقتل حرية التفكيّ، بالإضافة إلى نشر الثقافة والعلو  في المجتم 
ال عض يؤكد على أن الحداثة حركة نقدية جاءت رافضة تماما لكل القوانيّ التي كانت تفرضها الكنيسة الرومانية على 

                                                           
سوتيميديا للنشر والتوزي ، تونس، ، 2ط، الآخر دراسة أركيولوجية في جدل العقلانية والجنونالحداثة واستبعاد عمر بن بو حليدة، (1)

 20، ص 2017
 ، يعتبّ من 1713: فيلسوف من الفلاسفة الفرنسييّ يصنف من مفكري حركة التنوير، ولد سنة  1713/1784 ديدرودنيس (2)

نقاد الفن ومنظره، من بيّ أبرز مؤلفاته: )آراء حول تفسيّ الط يعة، مناظرة بيّ آلام يّ وديدرو، عناصر الفسيولوجيا...( توفي سنة 
 (207-206ط، دار الطليعة للط اعة والنشر، بيّوت، د.س، ص ص، تر. سميّ كر ، د.الموسوعة الفلسفية .)روزنتال، 1784

 ، عمل على نقد الحكم المطلق، بالإضافة إلى تفسيّه لأصل الدولة وط يعة القوانيّ، 1689عال اجتماع فرنسي ولد سنة  مونتسكيو:(3)
 (512 . )المرج  نفسه، ص1755توفي سنة  من أهم مؤلفاته: رسائل فارسية، روح القوانيّ، تأملات في أس اب عظمة وتدهور الرومان،

اسمه بالكامل فولتيّ فرنسوا ماري أروى، فيلسوف وكاتب ومؤرخ ينتمي إلى حركة التنوير، نشأ وترعرع في فرنسا من مواليد  فولتير:(4)
-357 .)المرج  نفسه، ص ص1778 ، رفض رفضا تاما الإقطاع وحاربه وسعى إلى الدفاع عن المساواة أما  القانون، توفي سنة 1694
358) 

ابن ، 1ط،الحداثة وما بعد الحداثة من عصر الميتافيزيقا والكليات على عالم بلا مركزياتالأكاديمييّ ،  محمد بن س اع ومجوعة من(5)
 24، ص 2019للتقديم والنشر والتوزي ، الجزائر، 
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. (1)أفراد المجتم ، وهكذا نشأت الحداثة في ظل اكتشافات وحروب وانتصارات كانت تحمل في حد ذاتها مميزات الحداثة
:" لقد مزقت الحداثة العال المقدس قولي Alain Turin"(1925-2023 )"""آلان تورينوفي هذا السياق نجد 

الإرادة  لقد أطاحت الحداثة بوحدة عال خلقته )...(.الذي كان إلهيا  وط يعيا  في آن، وكان مُلوقا  وشفافا  أما  العقل
. إذن يمكن القول أن صفات الحداثة مرت طة ارت اطا (2)الإلهية، أو العقل أو التاريخ وحلت محله العقلنة وتحقيق الذات"

ذلك في  "وكاندير بول"شارل يظهر لف  الحداثة بوضوح إلا م  الفيلسوف  في الحقيقة ل الأنوار. لكنوثيقا بعصر 
  وبالض ط في القسم الراب  من أقسا  الكتاب 1859في سنة  حرّره "والذيالحديثة "رسام الحياة مؤلفه الموسو  بــــ 

يخعد رمز للف  الحداثة، ومن هخنا يمكن القول أنه: "على الرغم من  "بولدير". وعليه فكتاب (3)المعنون بـــ "الحداثة"، 
على أن نهم يتفقون م الاختلاف بيّ الكثيّ ممن أرخوا للحداثة الأوروبية حول بدايتها الحقيقية ورائدها، فإنّ الغال ية

.ومن خلال ما تقدّ  نستنتج أن الحداثة كمصطلح (4)"تاريخها ي دأ منذ أواخر القرن التاس  عشر الميلادي على يد بولدير
لكن هذا لا يعني أبدا أنه هو من قعّد لم ادئ الحداثة وإنما جذورها  "شارل بولدير"قائم بذاته ظهر م  الفيلسوف 

الأصلية كانت بعد عصر الظلمات أو ما يسمى بالعصر الكنسي وبالض ط في عصر الأنوار اذن الحداثة تاريخها طويل 
 لكن شارل بولدير اخد نصيب الأسد في بروز هذا المصطلح.

 الغربي. الفكر الحداثي ظهور ثالثاً: عوامل

يرت ط ظهور فلسفة الحداثة جمملة من الأس اب اذ ل تظهر دفعة واحدة بل تراكمت العديد من الأحداث والتحولات  
الغارقة في الفكر الحداثي حيث مرت بالعديد من المحطات الرئيسية بدأت م  نهاية القرن الخامس عشر وهذه المحطات 

ليها تاريخ الفكر الفلسفي ويمكن تحديد هذه المحطات أو يمكن أن نطلق عتحدث عنها العديد من المؤرخيّ والمهتميّ ب
 عوامل ساهمت في ولادة الفكر الحداثي ندرجها كما يلي:

 في   وهي الفترة التي بحث فيها علماء الآثًر1500  و1300تم ظهورها في الفترة ما بيّ  والتي الإحياء:_ حركة 1
فادة منها أجل دراستها والاست علمية منعن كل ما خلفته الحضارات سواء اليونانية والرومانية من آثًر أدبية أو  باو ر و ا

                                                           
المسيلة، كلية -، جامعة محمد بوضيافالحداثة وما بعد الحداثة قراءة في كتاب المرايا المحدّبة لـ: عبد العزيز حّودةريمة حمريط، (1)

 10، ص 2015-2014 الجزائر، الآداب واللغات،
 23-22 ، ص 1997، المجلس الأعلى للثقافة )د.ط(، أنور مغيث، :، ترنقد الحداثةن تورين، آلا(2)
 44 ، ص 2005، (د.ب)دار المعرفة،  ،1ط ،نيتشه ونقد الحداثةنور الدين الشابي، (3)
، 4، مجلة كلية الآداب، وحدة النشر العلمي، القاهرة، العدد(موقف الإسلام منها -نشأتها -)تعريفهاالحداثة كريمة سليمان الجدابة، ( 4)

 9، ص 2015
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، (1)في الحاضر، ولا بد من التأكيد على أن حركة الإحياء ماهي إلا تمهيد وبداية للنهضة وليست هي نفسها النهضة
إن تنشيط عملية تعلم اليونانية والنقل منها إلى اللاتينية، وتكاثر في ايطاليا عدد الأدباء والعلماء كان له أثرا  م اشرا  في 
شغف الط قة المثقفة معرفة الأدب القديم في القرن الخامس عشر، وكان الايطاليون قد سكنهم احساس ك يّ للعودة إلى 

لك لقح باليونانية، ومن ايطاليا انتشر الأدبان إلى فرنسا وانجلترا وألمانيا وهولندا، وكان ذأدبهم السالف الأدب اللاتيني الم
بفضل اختراع الط اعة في منتصف القرن، فكانت عملية العودة إلى الثقافة القديمة، تحكمه أس اب عميقة متعلقة بآثًر 

 واملعضه الحياة السياسية والاقتصادية من العصر الوسيط من أدب وفلسفة وفن وعلم ودين، وكذلك دواعي ما تفتر 
قيقية ح الثقافة القديمة تنضح بالوثنية من كل جانب، فانتشرت في مجال الأخلاق لتعيد رسم صور هوالتطور هذ ضالنهو 

ة الانسانية تشكيل النزع عن الفطرة والط يعة وعن الانسان وتكوين دراسة عن الانسان التي تقضي فيما بعد إلى
يعطي بالتراث اليوناني والروماني س ذأن الأخلآداب القديمة تسمى بالإنسانيات، واعتقدت حركة الأحياء وأص حت ا

" اتجه الفكر في كذلوالأدبية لوالفلسفية والأخلاقية  ةالحياة الدينيدعامة قوية في تحقيق التفاعل الايجابي م  مظاهر 
عصر النهضة إلى احياء التراث الفلسفي اليوناني والروماني بترجُة كتب مفكري العرب وفلاسفتهم في العصور الوسطى 

إلى استقاء  قد استع دته وقيدت انطلاقته، والنزوع فأوروباواقترن هذا بالاعتزاز بالعقل الذي كانت السلطات الدينية 
 .(2)"هذه المجالات رفلسفة العص ت الحقائق من التجربة، واستوع

ما تسمّى بالولادة الجديدة، كانت بدايتها الأولى في إيطاليا في منتصف القرن الراب  عشر، ث  أو النهضة:_ حركة 2
، فهي "ثورة (3)وبقيت سائدة إلى غاية القرن السادس عشر)...(  امتدت إلى مُتلف الدول الأوروبية كإنجلترا وألمانيا

. إذن يمكن القول أن عامل (4)القديم ترمي إلى كسر أغلاله، وإكمال ما فيه من نقص وإصلاح ما فيه من عيب"على 
لض ط مثل فيما ق ل أن الحداثة هي الدعوة إلى الجديد مثلها بافكما رأينا النهضة يعبّ بصفة ك يّة عن صفات الحداثة 

ة الإنسانية نت النزعلوعي و إعطاء روح جديدة للإنسانية و كاحركة النهضة , فكلاهما يدعو الى التحول في القيم و ا
في عصر النهضة معبّة بشكل م اشر عن المطالب الثقافية لهذا العصر من حيث إعادة اكتشاف الفرد و صحوة 

                                                           
،  1997دار النهضة العربية للط اعة والنشر،  ،1ط ،التاريخ الأوروبي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فييناع د الحميد ال طريق، (1)

 28ص
 53 ، ص1967، دار النهضة العربية، مصر، 5، طالفلسفةأسس توفيق الطويل،  (2)
، دار النهضة العربية للط اعة والنشر، 1، طالتاريخ الأوروبي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فييناع د الحميد ال طريق،  (3)

 28 ، ص1997
 230 ، ص2016بيّوت، ، عال الأدب للترجُة والنشر، 1، طدروس في الفلسفةيوسف كر ، ابراهيم مذكور،  (4)
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شهد القرن الخامس عشر في أوروبا تحولات جذرية عميقة بميلاد عصر الشخصية و دعم الفردية و صياغة قيم جديدة 
هضة، إذ من بشكل عا  الحياة الفكرية والاجتماعية حيث ل تكن تأثيّاته على صعيد التاريخ وفقط بل شملت المناحي الن

الثقافية والسياسية، فكانت السمة الرئيسة في هذه التحولات التي حصلت بعد أقول الحضارة العربية الاسلامية وتزايد 
لكن  ية فهم العالالانسان وعن كيف ح إليها في تقديم صورة جديدة عنهمو  ال حث عن الاستقلالية الثقافية التي تطم

الأمر اللافت للنظر، يكمن في التحول المعرفي الذي بدأ فيه العقل الأوروبي يجهز نفسه للتحرر من هيمنة الكنيسة التي 
حيا ، هذا طابعا  مسيأحكمت ق ضتها الدينية على الوض  الاجتماعي في احكا  خطابها اللاهوتي الذي كان يحمل 

الخطاب الديني، كان هو الخطاب السائد في كل المؤسسات التي تشرف عليها، رغ ة منها الحفاظ على كيانها ووجودها 
على مُتلف المستويات هذه التحولات الكبّى جعلت عصر النهضة يحظى برؤية خاصة، إذ يقول "جون فرنسوا ديما" 

دة من القرن الخامس عشر إلى القرن السادس عشر، هي مرحلة انتقال من العصر : " يمكن لنا أن نصف المرحلة الممت
الوسيط إلى العصور الحديثة كعصر النهضة وبروز النزعة الانسانية والابتكارات والاكتشافات والاصلاح الذي أقضى في 

 .(1)"النهاية إلى تشكل الدول القومي

تاريخ ظهورها إلى القرن السادس عشر جاءت حاملة معها تاريخا يتميز بالِجدّة تدعو  يعود الديني:_ حركة الإصلاح 3
سلطة الكنيسة ليص ح له الحق في تأويل النص الديني وقد نتج عن هذا شن الحرية الدينية  فيه إلى تحرير العقل من

عصّب الممارسات السياسية بعيدا عن الت.ولعلّ هذا ما أدى إلى تعقيل المجال الديني وفصل الدين عن (2)والتسامح الديني
م   ينفتح المجال لقراءة الكتاب المقدس بعيدا عن رجل الدالدينية و  الممارسة للحريةوالتسلّط، حيث تم فتح المجال 

 قائد هذا الإصلاح. "Martin Luther" (3)"مارتن لوتر"

هي ع ارة عن سلسلة من التغيّات التي حدثت في مُتلف الطرق التي يستخدمها الإنسان في  _ الثورة الصناعية:4
الصناعة أي است دال الطرق القديمة بطرق جديدة تناسب العصر كاختراع المكائن للتقليل من بذل المجهود الإنساني، 

بمعنى أنه تم تحسيّ كل ما هو قديم في ، (4)وغيّها من الطرق الأخرى)...( ازدياد سرعة إنتاج المعادن، توس  النقل

                                                           
مصر، -، منشورات مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة1، تر. إبراهيم ال يلي محروس، طعصر النهضةجيّي برتون،  (1)

 .15 ، ص2014
 35ص ،5، ع12   ،2020، مجلة آفاق علمية، السياقات التاريخية للحداثة وما بعد الحداثة الأوروبيةحاتم بن عزوز، (2)
، ومات في هذه المدينة نفسها في 1483تشرين الثاني  10الماني ومؤسس البّوتستانتية. ولد في آيسليبن"مصلح ديني  مارتن لوتر:(3)

 (587 ، ص2006ل نان، -، دار الطليعة للط اعة والنشر، بيّوت3، طمعجم الفلاسفة")جورج طرابيشي، 1546ش اط  18
  12 ، د ب، ص 1990، مط عة العاني، 1تر احمد ع د ال اقي  ط الصناعيةالثورة هيز كارلتون جوزف هنتلي، (4)
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الجانب الصناعي، ولا بد من الإشارة أن الثورة ككلمة هي في حد ذاتها تخعبّّ عن تغيّ جذري في مجال معيّ، وترج  
 .(1)نشأة الثورة الصناعية بالض ط إلى إنجلترا في القرن الثامن عشر

رنيكية وأعمال  ساهمت الثورة الكوبلعلم ما من العلو ،  المفاهيمالتغيّ الذي يحدث في الجهاز  هي العلمية:_ الثورة 5
 - Newton" (1642" نيوتن ( و1567 -1642) "Galilée" غاليليو "Kepler"(2)كبلركل من 
 ( في تأكيد وتعزيز استقلالية علم الفلك وانسلاخه عن التصورات الميتافيزيقية التي دافعت عنها الفلسفة 1727

السكولائية إن هذا الوض  الذي حازته الفيزياء عزز ال عد التخصصي للعلم، حيث بات ينظر لعزل الظواهر من أجل 
ة التي لعلية التي تحكمها. وهذه النظرة ستطال تفسيّ الظواهر الإنسانيدراستها مدخلا مجديا في فهم ط يعة العلاقات ا

سيتم التعامل معها على شاكلة الظواهر الط يعية فمادامت فكرة الحتمية تحكم كل شيء وفق ثنائية العلة والمعلول بعيدا 
كن إجُال تأثيّ ا عموما يمعن الصدفة التي ترفضها الفلسفة أيضا، فإن هذه الأخيّة ستتخذ من هذا المنهج س يلا له

 :النزعة العلمية في الفلسفة الحديثة فيما يلي

ليتم الانتقال من الرغ ة  ،لتغييّ العالالعلم النظري الذي كان يهدف إلى فهم العال بوصفه غاية في ذاته، أص ح وسيلة 
 .في التفسيّ إلى الرغ ة في السيطرة والهيمنة

  الكنسية وتدعيم الاستقلالية والنزعة الذاتي التي ستعرف تأسيسها الفلسفي م مساهمة العلم في التحرر من السلطة
 .ديكارت الذي سيؤسس فلسفته على الكوجيتو

ا اتسعت المسافات أص حت كوك ا صغيّ  تغييّ موق  الإنسان في الكون، ف عدما كان يحتل مركزه تقلص قيمة الأرض التي
 .اجو  ليتجدد سؤال الأخلاق والسياسة ومعاييّهما ومصادر التشري  لهمالفلكية التي تفصله عن باقي الكواكب والن

ي أرضي، مادامت واقعة الفكر ه لقد أص ح الإنسان مستقلا عن الإله والنظا ، وأص حت الذات مصدرا لكل تشري 
 .واقعة أساسية مركزها الذات

أبرز عوامل بروز الحداثة تم انتشار هذا الفكر في القرن الثامن عشر في جُي  المجالات سواء  يخعد من_ فكر الأنوار: 6
و من ابرز مميزات هذا الفكر الاعتماد على العقل و العقلانية في  ، (3)المجال الاجتماعي أو الفني أو الاقتصادي )...(

                                                           
 14-13المرج  نفسه، ص  (1)
 .)ع د المنعم 1630 ، أسس علم الفلك، درس اللاهوت والرياضيات ودرّسها، توفي سنة 1571فيلسوف ألماني من مواليد  كبلر:(2)

 (1098 ، ص2010مدبولي، القاهرة، ، مكت ة 3، ط2، جموسوعة الفلسفة والفلاسفةالحفني، 
 36، مرج  سابق، صالسياقات التاريخية للحداثة وما بعد الحداثةحاتم بن عزوز،  (3)
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سامح ت شكال المعرفية السابقة من الخرافة و الدين و اللاجُي  مناحي الحياة ، و استخدامه في نقد لإعادة النظر في كل ا
و غيّها من القوالب الجامدة التي ميزت عصور الوسطى و أيضا الاعتماد في التنظيّ لمؤسسات سياسية و الاجتماعية 

و المفكرين  ءو ودينية ك ديل عن المؤسسات التقليدية كالكنيسة مثلا ، و قد ساهم في بلورة هذا الفكر العديد من الادبا
و الفلاسفة كل من موقعه بهدف التأسيس للعقلانية و تقويض الفكر اللاهوتي القديم و من هنا استخد  لف  الانوار 

 .لكي يجم  في طياته مُتلف هاته التيارات الفكرية التي تسترشد بنور العقل وحده

 ا: مرتكزات الحداثةرابعً   

إن قيا  أي مرحلة فكرية تؤسس للفكر الإنساني تتوجب عليه الإيمان جمملة من المقولات والم ادئ من أجل النهوض 
بالفكر وإحداث التغييّ بل أعمق من هذا إحداث ثورة وهذا ما ينط ق على العقل الحداثي الذي جاء كاللحظة فارقة 

ري للعصور ا تقط  تراث الماضي وبداية التخلي عن الموروث الفكفي الفكر الانساني تمثلت في أنها حركة انفصال أي أنه
الوسطى وهيمنة الكنيسة ولكن لا لإقصائه بل لاحتوائه وتحديده ومن ث فهي حركة استمرار وقطيعة م  الات اع الكنسي 

ن جوهر الإنسان ع ونتجت عنه الإعلان عن مركزية الإنسان والإيمان بقوته، لهذا قامت الحداثة على ثلاث مرتكزات تعبّ
والتي من خلالها  تم الإعلان عن انتصار قيمة الفرد واقصاء كل الإكراهات التي تعرقل مشروع بناء ذات مفكرة عاقلة، 

 ما هي أهم المرتكزات الي  ساهمت في البناء الحداثي؟انطلاقا من هذا السياق نطرح التساؤل التالي: 

 من بيّ أسس ومرتكزات الحداثة نذكر:

 لذاتية:ا_ 1

 ق ل الشروع في تحليل الذاتية يجب علينا التطرق لمفهو  الذاتية، فماذا تعني؟

:" سيكولوجي ا، ما به الشعور والتفكيّ، فتقف الذات على الواق ، وتتق ل الرغ ات والمطالب، "Subject"الذات
، فالذات جُلة من الفعاليات من شعور وتفكيّ أي أن هذه الفعاليات هي التي تؤسس الذات، (1)وتوجد الصور الذهنية"

لكن ي دو هذا التعريف غيّ كاف لفهم معنى الذات بمعناها الشامل فيمكن تعريفها أيضا بأنها: " الذات ما يقو  بنفسه 
، أي أن الذات (2)طن الشيء وحقيقته"بمعنى ما لا يقو  بنفسه. والذات يطلق على با (Accident)ويقابله العرض 

جوهر الإنسان )وتجدر الإشارة إلى أن التعريف يعرف على أساس الجوهر لا على العرض( فالذات هي حقيقة الإنسان 

                                                           
 .321 ، ص2007، د.ط، دار ق اء الحديثة للط اعة والنشر، القاهرة، المعجم الفلسفيمراد وه ة،  (1)
 .579، مرج  سابق، ص1، جالمعجم الفلسفيجُيل صلي ا،  (2)
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أو السيكولوجي  ((الداخلي))وباطنه، وفي موض  آخر تخعرف الذات على أنها "تستخد ... عادة بتوكيد أكثر على ال عد 
 .(1)للشخصية بدلا من ال عد الخارجي الجسمي"

 ويمكن تعريف الذاتية بأنها: "تتعلق بالذات ومنظورها، مشاعرها، معتقداتها، ورغابتها الفردية الخاصة هذا مصطلح 

 ال اطني وهي ، بصيغة أخرى فالذاتية هي الذات في جان ها(2)"((الموضوعية))شائ  في الفلسفة الحديثة، عادة ق الة 

 عكس الموضوعية. 

وتلخيصا لما س ق فالذات هي أساس تكوين الإنسان تتعلق بماهيته وجمان ه الداخلي من شعور ورغ ات فهي تعبّ عن 
 حقيقته.

، أي أنها تجعل الإنسان مركز (3)والذاتية "هي كل نظرية أو فلسفة، تتخذ من الإنسان محورا  لتفكيّها، وغايتها وقيمتها"
 ، وتعزو إليه القدرة والإرادة من أجل الابتكار والحرية والابداع نظرا لكونه كائن يتحلى بالوعي.العال

والذاتية هي مرجعية تؤمن بفاعلية الذات وحريتها وأيضا وضوحها وعقلانيتها، ولهذا المصطلح جذور منذ وجود الفلسفة 
، وأيضا م  الفيلسوف سقراط الذي (4)مقياس كل شيء" اليونانية بداية م  الفلسفة السفسطائية ورف  شعار "الإنسان

ل يكتب وقد ورد في كتب تلاميذه أنه صاحب مقولة "اعرف نفسك بنفسك"، ولكن برز هذا المصطلح أكثر وكان 
عماد فلسفة الحداثة حيث "تعتبّ الحداثة فلسفة الذات المتعالية، حيث تمسك الذات بالحقيقة بل هي أساس الحقيقة 

، فالحداثة تقابل الذاتية وتتماشى معها، فقد أعطت (5)ال الخارجي... وهي الحامل الميتافيزيقي للحداثة"وليس الع
الأس قية للذات وارجعت الثقة في الإنسان وفكره وعقله وكل ملكاته وفعاليته، حيث أص ح الإنسان هو سيد الط يعة، 

لكنيسة والكتب المقدسة، فكل شيء أرج  "للأنا" وهو الذي يصدر الأحكا  ويعطيها صفة الصدق أو الكذب لا ا
التي كانت مسلوبة الإرادة مت عة للضميّ "نحن" ضميّ الجماعة، وبذلك يص ح الإنسان هو مقياس الحقيقة وكل ما هو 

                                                           
 .389، مرج  سابق، ص1، جدليل أكسفوردتدهوندرتش، (1)
 .390المرج  نفسه، ص (2)

، دار الطليعة 1، طموت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر )هيدغر، ليفي ستروس، ميشال فوكو(ع د الرزاق الدخو ايْ،  (3)
 .191 ، ص1992ل نان، -للط اعة والنشر، بيّوت

 .63 ، ص2014، د.ط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة مصر اليونانيةتاريخ الفلسفة يوسف كر ،  (4)
، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1، ط: في استنفاذ أو تعديل المشروعات الفلسفية((ما بعد))خطابات الــــ ، مجموعة مؤلفيّ (5)

 .139 ، ص2013-ه1434
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بعيد عن الذات لا يمكن أن نؤسس له قيمة، ويمكن الحديث عن ال داية التأسيسية للفكرة الذاتية في العصر الحديث 
 ( من خلال مؤلفه الأورغانون الجديد، ويظهر ذلك بوضوح  من خلال نقده 1626-1561رنسيس بيكون )م  ف

للعلو  الط يعية وأيضا نقد المنطق الأرسطي كاشفا على العوائق الابستمولوجية لتطور العلم ورفض الصورية المطلقة التي 
على  syllogismeيقول بيكون: "لا ينط ق القياس يتسم بها القياس الأرسطي متجها إلى الط يعة ملاحظا ومجربا، 

، كما نقد بيكون العقل (1)م ادئ العلو ، ولا جدوى من تط يقه في الم ادئ الوسطى، إذ أنه لا يجاري الط يعة في دقتها"
-الثانيسنفصل في هذا في الفصل –واستخرج منه أوهامه التي كانت عائقا أما  الإنسان من أجل سيطرته على الط يعة 

 ( من خلال 1650-1596وقد برزت الذاتية كمرتكز في الفكر الحداثي م  أبو الفلسفة الحديثة رونيه ديكارت)
بأن  (2)ومن هذا المنطلق يرى بعض المفكرين ومنهم "هيدغر"-سنتطرق إلى هذا في الفصل الثاني–الكوجيتو الديكارتي 

يدغر بي باعت اره أول من قال بالذاتية، يقول محمد س يلا: "يربط هديكارت يعد بلا منازع رائد الحداثة في الفكر الغر 
 .(3)إذن نشأة الحداثة بالحدث الفلسفي المتمثل في جعل الذات مركزا ومرجعا"

 ( هو 1831-1770...( فيّى على خلاف هيدغر أن فريديريك هيجل )-1929أما "يورغن هابرماس")
 فقد رف  هيجل مفهومه للذاتية وربطه بحرية التفكيّ. (4)للحداثة" "الفيلسوف الأول الذي نما بكل وضوح مفهوما

وبهذا فالذاتية هي اعلاء للذات الإنسانية حيث يص ح الانسان مركز هذا الكون وقد تدل أيضا على النزعة الإنسانية 
 المجال الديني ياسية وفيأو الفردانية وهذا ما تجلى في عدة أبعاد الحرية الاقتصادية م  المذهب الرأسمالي والحرية الس

البّوتستانتية فيمكن القول أن ثمرة انتصار الحداثة هي تحرير الروح واستقلال الذات الإنسانية وهذا ما يعني أن الإنسان 
 .(5)يص ح يتعامل م  نفسه باعت ارها ذات تتميز بالوعي والإرادة والحرية وبهذا يص ح الإنسان سيد نفسه

                                                           
، دار الرؤية للنشر والتوزي ، 2، تر. عادل مصطفى، طفي تفسير الطبيعةالأورغانون الجديد ارشادات صادقة فرنسيس بيكون،  (1)

 .20 ، ص2003مصر، -القاهرة
  في مسكريش يسمى مفكر الوجود متأثرا تأثيّا ك يّا بهوسرل 1889فيلسوف ألماني اسمه الكامل مارتن هيدغر من مواليد هيدغر: (2)

، دار الطليعة للط اعة 3، طمعجم الفلاسفة  بفراي ورغ. )جورج طرابيشي، 6197وبالض ط بالفينومينولوجيا الهوسرلية، توفي سنة 
 .694 ، ص2006ل نان، -والنشر، بيّوت

، التحولات الفكرية الكبرى للحداثة مساراتها الابستمولوجية ودلالتها الفلسفيةمحمد س يلا،  (3)
a été indexé par Google il y a plus de 10 ans www.aljabriabed.net :تاريخ التصفح ،

 مساءا. 15:15، على الساعة:8/3/2024
 .12 ، ص1995، تر. فاطمة الجيوشي، د.ط، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، القول الفلسفي للحداثةيورغن هابرماس، (4)
 .214 ، ص1998المركز الثقافي الغربي، بيّوت، ، 1، طالماهية والعلاقة نحو منطق تحويليعلي حرب،  (5)

http://www.aljabriabed.net/
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ديدة في الفكر الغربي الحديث للإنسان كذات حرة ومستقلة ومسؤولة أص ح الإنسان الحداثي ومن خلال هذه النظرة الج
 متحرر من كل الشوائب وله دواف  وغايات يسعى إلى الوصول اليها.

 العقلانية:_ 2

 أولا ماذا نعني بالعقلانية؟

 وقد تطرقنا لها فيما س ق. (1) العقليتضمن هذا المصطلح لفظة 

                                                           
ابن منظور، ) .جُ  عقول وهو الحجر والنّهى ويقابل الحمق، ويقال اعتقل فلان أي حخ س، كما يقال أيضا عقله وتعقله :العقل لغة -(1)

 (.458ص، 11مرج  سابق، ج، لسان العرب

بي أ) عقل لأنه يمن  صاح ه من ارتكاب الأمور التي تضعه في الأزمات.: أطلق على العقل الإنساني لف   اللغةوقد جاء في تهذيب -
 (.240ص ، )د.ت(،1جالدار المصرية للتأليف والترجُة،  )د.ط(، ،تهذيب اللغةمنصور محمد بن أحمد الأزهري، 

قد، وكثيّا ما الغموض والتع: عقل عقلا  بمعنى أدرك ما يدور حوله من أمور بوضوح تا  بعيد كل ال عد عن  جاءوفي المعجم الوسيط -
 (.616 ، ص2004مكت ة الشروق الدولية،  ،4ط ،المعجم الوسيطمجم  اللغة العربية، ) يقال عقلت أيّ أدركت وميّزت.

حده و  من خلال تت   القراءة المتأتية للاشتقاق اللغوي لمعنى العقل فإن هذا الأخيّ يشيّ من الناحية المعجمية إلى الإدراك أو المعرفة، فهو
 الذي يجعل الإنسان يميز بيّ الصحيح والخطأ. 

رفّه "ع د الرحمان بدوي" في موسوعته الفلسفية بأنه : "ملكة إدراك ما هو كلي وضروري سواء أكان ماهية من الناحية الاصطلاحية: ع
ع د الرحمان ) لية(("فكار وفقا لم ادئ كأو قيمة. ويخعبّ عن نفس المعنى تقري ا بطريقة أخرى، فيقال إن العقل هو ))ملكة الربط بيّ الأ

 (.72، ص1984 ، 2جالمؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيّوت،  ،1ط ،موسوعة الفلسفةبدوي، 
الربط  يبمعنى أن العقل هو بمثابة خزينة لحف  الأفكار والمعارف التي نتلقاها في حياتنا اليومية والوظيفية الأساسية التي يتميز بها العقل ه

  الأفكار.بيّ

ويخعرفّه "إبراهيم مذكور" أيضا في معجمه الفلسفي بأنه تلك الم ادئ المنطقية الدقيقة الصادقة التي يتفق عليها جُي  العقلاء وهي -
لهيئة العامة لشؤون ا )د.ط(، ،المعجم الفلسفيإبراهيم مذكور، ) ثلاث نذكرها كالتالي: م دأ الهوية، وم دأ عد  التناقض وم دأ الس  ية.

 (.120، ص 1983المطاب  الأميّية، القاهرة، 
كما يخعرف العقل أيضا على أنه "جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقها )...( وهذا الجوهر ليس مركّ ا من قوة قابلة للفساد )...( وإنما -

دار الجنوب  (،)د.ط ،المصطلحات والشواهد الفلسفيةمعجم جلال الدين سعيد، ) .هو مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله"
، وبع ارة أخرى فالعقل هو ذلك الجوهر الذي يساعدنا على معرفة كل ما نجهله بوضوح (290صص ،  2004، تونس، للنشر والتوزي 

 وتميز.
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في كتابه العقل والمعاييّ بأنها "تطلق لدى الفلاسفة على من يقولون بأن في كل ذهن نظاما )أو نسقا( من يعرفها لالاند 
، أي أن العقلانية هي المذهب الذي يقو  بتنظيم المعرفة الحسية (1)الم ادئ الكلية الثابتة المنظمة لمعطيات التجربة الحسية"

كون آخر تطلق على أنها " المذاهب القائلة بأن كل شيء في العال يجب أن يوترجُتها ويعطي الأولوية للعقل، وفي مقا  
، أي أن كل فكرة نستمد صحتها من العقل لا (2)معقولا، ويمكن إنشاؤه بصورة ق لية )أي سابقة على كل تجربة("

 ...الخ.لالالتجربة، ويرت ط هذا المصطلح بالعديد من المفاهيم مثل المعقولية، المعقول، العقلنة، الاستد

أيضا ورد تعريف العقلانية في الموسوعة الفلسفية المختصرة تحت المذهب العقلاني الذي "هو ما يميز النظرية الفلسفية 
حيث تزعم أنه عن طريق الاستدلال العقلي الخالص وبغيّ لجوء إلى أية مقدمات تجري ية بمكننا أن نصل إلى معرفة 

 .(3)جوهرية عن ط يعة العال"

لعقلانية مذهب فلسفي يعتقد بأن العقل هو المصدر الأول للمعرفة والأداة الأساسية في الإث ات والبّهنة، والمقياس إن "ا
الذي نميز به الأفكار الصحيحة والأفكار الخاطئة وبيّ الأفعال الخيّة والشريرة والمثيّ الوحيد الذي نصل به إلى 

ية، ة بازغة من العقل وليست ناتجة عن الخبّة وبالتالي تختلف عن التجري ، أي أن العقلانية ترى بأن المعرف(4)الحقيقة"
والعقلانية هي الأساس الجوهري لحركة التنوير التي بلغت أرجاها في القرن الثامن عشر وهي تقف ضد المعتقدات الموروثة 

 في العصور الوسطى.

فكيّه وفقا للوعي، ممارسته المعرفية على أن يسيّ في توفي الاصطلاح الفلسفي تعني:" قدرة الإنسان، في حياته اليومية و 
 في بعيد...عن تسلط المشاعر والعواطف، أو الميل م  الهوى، أو وفقا لاعت ارات المصالح. ويدل مصطلح العقلانية

 لذي يلع هلعقلانية أي فلسفة تخعظم الدور ا.(5)الفلسفة على اتجاه مميز في نظرية المعرفة، وهو مصطلح يقابل التجري ية"

                                                           

دراك، والتذكر، تخيّل، الحكم، عرفة كالإكما يطلق لف  العقل على جُلة الوظائف المتعلقة بالجانب النفسي للإنسان والمرت طة بتحصيل الم-
، أيّ هو قدرة تحصيل المعرفة واستيعابها والتمييز بيّ صحيح (291)المرج  نفسه، ص  الاستدلال )...( وغيّها من الوظائف الأخرى

 الفكر وفاسده.
 .6 ، ص1979مصر، -القاهرة، تر.نظمي لوقا، د.ط،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، العقل والمعاييرأندريه لالاند،  (1)
 المرج  نفسه، الصفحة نفسها. (2)
 .312 ، ص2013ل نان، -، د.ط، دار القلم، بيّوتالموسوعة الفلسفية المختصرةفؤاد كامل وآخرون، (3)
 ، 2010القاهرة، -، دار الكتاب العربي، دمشق1، طالعقلانية، تعريفها، نشأتها، مؤسسها...أشهر أعلامهامجدي كامل،  (4)

 .9ص

 .121، مرج  سابق، صالعقلانية، تعريفها، نشأتها، مؤسسها...أشهر أعلامهاإبراهيم مصطفى إبراهيم،  (5)
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ساعد في اكتساب المعرفة وتبّيرها. بدأ تفضيل العقل على الخبّة الحسية كمصدر للمعرفة م  "الإيليون"، 
خ
العقل غيّ الم

ولعب دور ا مركزيا  في "الأفلاطونية". كان أهم تطور حديث لها هو اعتقاد القرن الساب  عشر بأن نموذج المعرفة كان 
ا يمتلكه الله في عمل كل الأشياء، والذي يتذوقه ال شر في معرفتهم بالرياضيات. أمالحدس الفكري غيّ الحسي الذي 

العقلانيون القاريون، وأبرزهم "ديكارت"، و"لاي نتز". وس ينوزا، كثيّ ا ما يتم مقارنتهما بالتجري ييّ البّيطانييّ )لوك 
ا. على س وبيّكلي وهيو (، لكن مثل هذه التعارضات عادة ما ت الغ في ت سيط الصو  يل المثال، تجدر رة الأكثر تعقيد 

الإشارة إلى مدى موافقة ديكارت على ال حث التجريبي. ومدى مشاركة لوك في الرؤية العقلانية للمعرفة الحقيقية كنوع 
من الحدس الفكري. على الرغم من سلطة كانط، فإن التاريخ اللاحق للفلسفة يميل إلى التقليل أو حتى إنكار إمكانية 

جود معرفة بريونية، لذلك تراجعت أيض ا العقلانية المعتمدة على هذه الفئة. وم  ذلك، فإن فكرة أن العقل يأتي م  و 
فئات مخشكَّلة مس ق ا تحدد بنية لغتنا وطرق تفكيّنا، ظلت موجودة في أعمال اللغوييّ المتأثرين بتشومسكي. يخستخد  

ة إلى أي نزعة إنسانية مناهضة لرجال الدين والاست داد، ولكن من مصطلح العقلانية أيض ا على نطاق أوس  للإشار 
العقلانية يمكن وصف أجزاء من السلوك  Rationality المؤسف أن التجري ييّ مثل هورن هم بالمعنى الآخر عقلانيون

عت اره عقلاني ا يعني باوالمعتقدات والحجج والسياسات وغيّها من تمارين العقل ال شري بأنها عقلانية. إن ق ول شيء ما 
، أو وفق ا ل عض الأهداف المعترف بها، مثل السعي إلى الحقيقة أو السعي  ق وله باعت اره منطقي ا، أو مناس  ا، أو مطلوبا 
إلى الخيّ. على الرغم من الاعتقاد السائد في كثيّ من الأحيان أن القدرة على التفكيّ هي ما يميز ال شر عن الحيوانات 

إلا أن هناك إجُاع ا أقل حول ط يعة هذه القدرة: ما إذا كانت تتطلب اللغة، على س يل المثال )انظر أيض ا الأخرى، 
الفكر الحيواني(. لقد وجد بعض الفلاسفة )مثل أفلاطون وأرسطو( أن ممارسة العقل هي جزء ك يّ من الخيّ الأسمى 

ة، م  الطريقة الوحيدة التي يتصرف بها الأشخاص بحريلل شر. ويرى آخرون )مثل كانط وهيجل( أن ممارسة العقل هي 
ال عض، مثل هيو ، يحد من نطاق العقلانية .مراعاة ومقارنة التصرف بعقلانية م  التصرف بس ب الأهواء غيّ المنض طة

بشدة، مما يسمح لها بوصف الاستدلال الرياضي والمنطقي، ولكن ليس أساس العمليات التجري ية العادية لتشكيل 
التفكيّ العملي أو المداولات الأخلاقية أو الجمالية. إن ع ارة هيو  سيئة السمعة في  لاعتقاد، ولا لعب دور مهم فيا

الرسالة بأن العقل ع د للعواطف، ولا يمكنه أن يطمح إلى أي منصب آخر سوى خدمتها وطاعتها، هي عكس متعمد 
 .(1)ما على العواطف الجامحة إلى حدللصورة الأفلاطونية للعقل )سائق العجلة( الذي يهيمن 

وهكذا فإن العقلانية مفهو  أو نظا  قائم على استدلال العقل في مقابل أنظمة التصورات الحسية، من أجل استخراج 
 ماهية الأشياء وادراك سر وجود الط يعة.

                                                           
(1) Simon Blackburn,Oxford dictionary of philosophy,Oxford university press, 
Uk, 2nd ed,2005. P308. 
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اء والمتكلمون داخل حتى الفقهإذن العقلانية تدل على نزعة أو منهج في التفكيّ ينحوا إليه المفكرون والفلاسفة بل 
 منظوماتهم ومذاه هم الفكرية أو الفلسفية موليّ العقل مكانة محورية سواء في نظرية المعرفة أو في فهم العال.

وقد برزت العقلانية كما أشرنا سابقا في الفكر الحداثي بامتياز "فالسمة الأساسية الملازمة للذات هي العقلانية، أيْ: 
 (: 1716-1646لقدرة العقل والتي هي بحث مستمر عن العلل والأس اب والتي عبّّ عنها لي نتز)اخضاع كل شيء 

أنه لا شيء دون علة، وبفضله يص ح كل من الواق  الط يعي والتاريخي...قابلا للتفسيّ بالنس ة للذات عن طريق الفحص 
دريجيا لنظرية على العال الذي يسلّم اسراره توالفهم ومحكوما من ق ل العقل، ومن خلاله يتحقق الإنسان من سيادته ا

، أي جعل كل العال أسيّ وتحت ق ضة الإنسان، فالحداثة في جوهرها (1)له، وهذا الأمر يوفر له نوعا من السيطرة والقوة"
قل عهي مشروع يقو  على إرادة الإنسان وهيمنته، وبصيغة أوضح "الوضعية الاجتماعية والحضارية للحداثة تجعل من ال

، سعيا لتحرير الإنسان من التك يل (2)والعقلانية الم دأ الأساس الذي يعتمد في مجال الحياة الشخصية والاجتماعية"
الذي عانى منه في المرحلة الوسيطية من التسلط والظلم والجهل وكان هذا بفضل الايمان بالعقل والعقلانية، بحيث يص ح 

الكون ومكتشفا لكل ما هو غامض ورف  شعار "لتكن لديك الشجاعة على  الإنسان هو هنا هو المفسّر لألغاز هذا
، وقد بدأ المفهو  العقلاني يتجلى م  عدة فلاسفة بدءا  من ديكارت الذي أكد أن العقل هو الس يل (3)إعمال عقلك"

اس... بل هو النالوحيد للوصول إلى المعرفة الحقة، حيث يقول ديكارت:" إن الصواب أعدل أشياء الكون توزعا بيّ 
دليل على أن المقدرة على الحكم الجيد والتمييز بيّ الحقيقة والخطأ، وهي ما يسمى على وجه التحديد صوابا أو 

، فالعقل هنا أص ح بمثابة مرشد وموجه يص ح من خلاله الإنسان يميز بيّ الخيّ والشر والحق وال اطل وهو (4)عقلا"
 الذي يميز الإنسان عن الحيوان.

ا يت يّ أن العقلانية خاصية أساسية للنموذج الحداثي الغربي، فالعقلانية والحداثة مفهومان متلازمان في الحضور وبهذ
والغياب إذ لا يعد حداثيا من ل يكن عقلانيا وقد عبّ مجموعة من المفكرين عن النموذج المعرفي الحداثي العقلاني بدءا 

 ( 1677-1632)(، واس ينوزا 1715-1638 نتز ومالبّانش)من ديكارت ومن سار في اتجاهه، على غرار لي

                                                           
 ، ص 2013، مؤسسة مثل الثقافية، 1، طالإسلامي المعاصرجدل الحداثة وما بعد الحداثة في الفكر إحسان العارضي،  (1)

 .41-40ص
 .41المرج  نفسه، ص(2)
 .24 ، ص2008، الش كة العربية للأبحاث والنشر، بيّوت، 1، طفلسفة الحداثة في فكر هيغلمحمد الشيخ،  (3)
 .42-41 ، ص ص2008بيّوت، ، تر. عمر الشارني، مركز دراسات الوحدة العربية، 1، طحديث الطريقةرنيه ديكارت، (4)
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وكلاهم آمنوا بالعقل واعتبّوه هو الطريق الوحيد للمعرفة والس يل الذي يعمل على تحرير الإنسان من كل سلطة، واعت ار 
 العقل هو الوسيلة المثلى لتمكيّ الإنسان من السيطرة على الط يعة وعلى نفسه.

ت لعقل بحيث يص ح الإنسان سيدا على الط يعة فقد نتج عن هذا الإيمان تلوين كافة المجالاونظرا لتقديس الفلاسفة ل
من أجل استيعاب معطيات الماضي م  الاستفادة منها وتجاوز بعض الرواسب  (1)الحياتية بالص غة المعقولية والعقلنة

 ياته كالتالي:داثي على عقلنة كافة مجالات حالفكرية التي ك لت الإنسان والتهيؤ للتطور الجديد لهذا عمل الإنسان الح

بعد أن سيطرت الكنيسة على كافة الجوانب ومنها العلمية وكانت بمثابة حاجز يقف  عقلنة القول العلمي:-2-1
أما  التطور العلمي، فجاء الفكر الحداثي من أجل إحداث قطيعة بيّ العلم والتصورات الميتافيزيقية الغي ية وإضفاء ال عد 

ستدلال الدينية، واعتماد الا االموضوعي العلمي دون مساس أو تدخل رجل الدين أي تخليصه من الهيمنة الإيديولوجي
التجريبي، واحداث ثورات في كافة المجالات العلمية وأص ح العلم نموذجا للفلسفة وقدوة لها "بدأت هذه العقلنة ...من 

. وتواصلت لتقاليد الكنيسية معتمدين على الشرق بقط يه اليوناني والعربيق ل علماء وفلاسفة أخذوا على عاتقهم محاربة ا
 .(2)م  كوبرنيك وغاليلي"

وكان هذا بعمل فصل الظاهرة السياسية عن السلطات المتعالية وجعلها قابلة للفهم  عقلنة القول السياسي:-2-2
أص ح الفعل السياسي منفصلا عن  ( حيث 1527-1469والتفسيّ والتحليل العقلي وهذا كان م  ميكيافيلي )

الميتافيزيقا ونزع منه الطاب  المثالي، والابتعاد أيضا عن التنظيّ الفلسفي وأهم من ذلك عزلها عن السلطة الدينية، حيث 
 أص حت السلطة خارجة عن الوجدان الديني لها أسس وقواعد مطلقة تفصل الدولة والمؤسسات التابعة لها عن

 ، أي اعت ار السلطة السياسية مستقلة لا تستمد مشروعيتها إلا من العقل.(3)المشروعية الدينية 

                                                           
لها معنييّ: المعنى الأول يعني التعقيل أي جعل ما هو غيّ عقلاني عقلانيا، وبهذا المعنى يص ح التعقيل تصحيح لما هو غيّ  العقلنة:(1)

عقلاني، أما المعنى الثاني فهو استن اط تفسيّ عقلاني مق ول للفكر والرأي أو النص أو السلوك الذي يكون أصلا غامضا وخفيا أو في 
ه أو لإزالة ما ي دوا غيّ عقلانيا من عناصره وجعله عقلانيا متلائما م  العقل أو لتفسيّه أو تأويله بصورة اللاشعور لتبّير وجود

 .39 ، ص1999ل نان، -،دار الطليعة، بيّوت1، طهكذا تكلم العقل المفهوم العقلاني للدينحيدر غي ة، )عقلانية. 
 .29 ، ص2992بيّوت، -ركز الإنماء القومي، ل نان، د.ط، مفلسفة الحداثةفتحي التريكي، رشيدة التريكي  (2)
 .30المرج  نفسه، ص(3)
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ولعل من أبرز ملامح العقلنة في المجال السياسي نجدها في نظرية العقد الاجتماعي التي نزعت وقوضت أركان نظرية 
 العناية الإلهية، من خلال تصور مجتم  قائم على الديمقراطية والايمان بالقوانيّ.

بدأت فعالية العقلنة للممارسة التاريخية من خلال إعادة قراءة التاريخ واضفاء الوعي  قلنة القول التاريخي:ع-2-3
الإنساني والابتعاد عن المركزية الغربية وذلك غلال تجاوز أسطورة التاريخ بدءا من صلب المسيح وولادته، وهنا نفهم أن 

-354)لإلاهية التي نجدها خاصة م  الفلاسفة المدرسييّ أبرزهم أوغسطيّالعقلنة التاريخية من خلال نزع صيغة العناية ا
 (، وتجدر الإشارة أن إرجاع التاريخ إلى الع قرية الأوروبية فيه نوع من الهيمنة 1274-1225 ( وتوما الإكويني)430

ن التقاليد بصفة التاريخي ع على المسرح السياسي والتاريخي لأوروبا وكان لزوما نزع هذه الهيمنة من خلال انفصال القول
عامة والنقل بصفة خاصة، ولا يرت ط إلا بتحديد ومعرفة الماضي وفهمه بوضوح تا  يسهل علينا فهم الحاضر من أجل 

، إذن يمكن القول أن تصفية القول التاريخي من الجانب (1)إجراء تعديلات عليه أو إصلاحه إذا تطلب الأمر ذلك
 لنته.اللاهوتي هو ما أدى إلى عق

ويبّز هذا التعقيل عندما أخض  الإنسان الحداثي الدين إلى محكمة العقل واقتحم الأسفار  عقلنة القول الديني:-2-4
الخطاب الديني فعمل على أشكلته ونقده وعمل على استعمال العقل من أجل فهم القضايا الدينية: الخلق، الإيمان، 

بالوضوح  لمة المعقول وهذا ما يتجلىط يعة الرب...الخ، دون تدخل القس واست دال كلمة كل ما هو منقول صحيح بالك
في ولادة فلسفة الدين م  عظماء المفكرين الغربييّ خاصة اس ينوزا وكانط في كتابه الأعظم "الدين في حدود مجرد العقل" 
والفيلسوف الألماني هيجل ف "محاضرات في فلسفة الدين"، "والحقيقة أن العقلنة في المجال الديني تعني التدخل في جُي  

، أيضا لعب توماس مور (2)ستوياته بدقة لإصلاحه والابتعاد به عن طريق المحرفة والشعوذة والغطرسة والتسلط"م
 ( دورا هاما عندما حاول أن يعطي للنص المقدس معنى عقليا والابتعاد عن الايمان دون وعي ودليل 1478-1535)

 عقلي.

تمعا عقلانيا عا حداثيا يتميز عن المجتمعات التقليدية بوصفه مجومنه يمكن القول أن المجتم  الحديث من حيث كونه مجتم
 أو مجتمعا معقلنا، حيث أص ح العقل الأسطورة الكبّى الموحدة للمعرفة وللأخلاق والسياسية.

                                                           
 .31-30المرج  نفسه، ص ص (1)
 .31المرج  نفسه، ص (2)
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 وبهذا تص ح العقلانية ليس مجرد رؤية منهجية معرفية بل تحولت إلى رؤية كونية شاملة أي إلى أيديولوجيا تترجم إلى كافة
 المجالات.

 الحرية:_3

 ق ل الولوج للحرية كمرتكز لل ناء الحداثي يجب علينا ض ط مفهومها من الموسوعات الفلسفية والوقوف على جوهرها.

الحرية "الحر ضد الع د، والحر: الكريم، والخالص من الشوائب، والحر من الأشياء أفضلها، ومن القول أو الفعل 
الع ودية وضد الإلزا  والإنسان الحر هو الذي يتمت  جمملة من المميزات من الناحية ، فالحرية هي نقيض (1)أحسنه"

 القولية والفعلية.

كما تعرف الحرية أيضا بأنها "خاصة الكائن الذي لا يخض  للجبّ ويتصرف بدون قيود، وفقا لما تمليه عليه إرادته 
، إذن هي كل فعل تاب  عن الإرادة (2)حرية الاختيار" وط يعته...وعندما تكون الحرية مضادة للحتمية فإنها تدل على

 والاختيار وهي عكس الانقياد والتسييّ.

 يعرف لالاند الحرية بقوله: "الإنسان ))الحر(( هو الإنسان الذي لا يكون ع دا أو سجينا. الحرية هي حالة ذلك 

، وهذا ما نلاحظه قديما م  وجود (3)ي"الذي يفعل ما يشاء وليس ما يريده شخص آخر سواه، إنها غياب إكراه خارج
 نظا  الاسترقاق والع ودية واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان، واج اره على الأعمال الشاقة.

، فالحرية ميزة (4)والحرية بالمعنى العا  هي "حالة الكائن الذي لا يعاني إكراها ، الذي يتصرّف طْ قا  لمشيئته ولط يعته"
للحرية  دون الكائنات الأخرى نظرا لتميزه بالمعقولية والإرادة ووفقا لما تمليه عليه ط يعته بكن ي قىإنسانية تخص الإنسان 

 حدود اجتماعية سياسية وقانونية وأيضا دينية، فالحرية ليست مطلقة والأهم في المجتمعات نوع من الفوضى واللام الاة.

ثة، حيث راستهم منذ الفلسفة اليونانية، وخاصة في الفترة الحديوقد أخذ هذا المفهو  حيزا ك يّا من أبحاث الفلاسفة ود
يعتبّ القرن الثامن عشر مرحلة حاسمة في الفكر الأوروبي، حيث ان ثق فكر ثقافي وفلسفي مناهض ورافض للقديم ولسلطة 

                                                           
 .461، مرج  سابق، ص1، جالمعجم الفلسفيجُيل صلي ا،  (1)
 .156ص سابق، مرج  ،معجم المصطلحات والشواهد الفلسفيةجلال الدين سعيد، (2)
 .727 ، ص2001باريس، -، منشورات عويدات، بيّوت2، تر. أحمد عويدات، ط1، مجالموسوعة الفلسفيةأندريه لالاند،  (3)
 المرج  نفسه، الصفحة نفسها. (4)
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ياسية والفكرية الس اللاهوت بدءا من إنجلترا، ألمانيا، فرنسا ث باقي أوروبا يهدف إلى تحرير الإنسان من كل جوان ه
 ( 1694-1778والعقائدية والدينية، وهذا ما يعرف بحركة التنوير م  نخ ة من الفلاسفة أمثال فولتيّ )

 ( حيث عملوا على الدفاع عن حريات الإنسان وحقوقه، ناهضوا سلطة الكنيسة والاستدلال 1778-1712وروسو)
 داثي يجب التطرق إلى مفهو  حركة التنوير.السياسي، فق ل أن نغوص في أساس الحرية في الفكر الح

 .1التنوير من حيث الدلالة اللغوية هو مشتق من لف  نور والذي مصدره نوّر أي ظهر الص ح

 ".éclaircissementوالتنوير هو ترجُة للكلمة الفرنسية "

المجالات، ويتفق  على عقلنة كل إن التنوير هو التحرر من كل القيود التي تك ل العقل وخاصة القيود الدينية، أي العمل
هذا التعريف م  ما جاء به فولتيّ في "رسالة في التسامح" حيث يقول:" فالعقل لا يفتأ يزداد انتشارا وتغلغلا في فرنسا 

، وهنا تكمن (2)يوما بعد يو ...المطلوب إذا، رعاية ثمرات هذا العقل، ولا سيما أنه بات يستحيل الحؤول دون تفتحها"
لعقل في تحرير الإنسان من سلطة الكنيسة والأساطيّ التي كانت تستعملها في تضليل الشعب، فالتنوير هو "اتجاه أهمية ا

فلسفي اجتماعي، حاول ممثلوه أن يصححوا نقائض المجتم  القائم، وأن يغيّوا أخلاقياته وأسالي ه وسياسته وأسلوبه في 
، فالتنوير رسالة جاءت من أجل إنقاذ المجتمعات من الأفكار (3)لعلمية"الحياة، ينشر آراء في الخيّ والعدالة والمعرفة ا

 الفاسدة والعادات والتقاليد التي وقفت كعق ة أما  تقد  وازدهار.

أيضا "التنوير حركة فلسفية بدأت في القرن الثامن عشر تتميز بفكرة التقد  وعد  الثقة بالتقاليد وبالتفاؤل والإيمان 
 ، أي الإيمان بالحرية الكاملة والتامة في استخدا  العقل أي أنه بلا ات اع للعقائد والخرافات.(4)جريب"بالعقل والعلم والت

يمكننا القول بداية أن حركة التنوير قضية أوروبية محضة ولدت من رحم أوروبية جاءت كردة فعل على بعض الظروف 
التي حفزت الفكر الأوروبي على الثورة على هيمنة الكنيسة على كافة الجوانب لهذا جاءت هذه الحركة للتحرر العقلي 

اسي رافات وعصور الظلمات لهذا كانت حركة التنوير الداف  الأسوالفكري في القرن الثامن عشر من شتى الأباطيل والخ
لولادة "الحرية"، يعرف كانط التنوير في قوله: "إن بلوغ الأنوار هو خروج الإنسان من القصور الذي هو مسؤول عنه، 

                                                           
 .248 ، ص1992ل نان، -، دار العلم للملاييّ، بيّوت7، طالرائد معجم لغوي عصريجبّان مسعود،  (1)
 .155 ، ص2009دمشق، -سوريا ، دار بترا للنشر والتوزي ،1تر.هنرييت ع ودي، ط، رسالة في التسامحفولتيّ،  (2)
 .145 ، ص2005، أسامة للنشر والتوزي ، الأردن، 1، طالمعجم الفلسفيمصطفى حسي ة،  (3)
 .2302 ، ص2008، عال الكتب، القاهرة، 1، ط1، جمعجم اللغة العربيةأحمد مُتار عمر،  (4)
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ا يكون موالذي يعني عجزه عن استعمال عقله دون إرشاد الغيّ. وإن المرء نفسه مسؤول عن حالة القصور هذه عند
الس ب في ذلك ليس نقصا في العقل، بل نقصا في الحز  والشجاعة في استعماله دون ارشاد الغيّ. تجرأ على أن تعرف! 

 .(1)كن جريئا في استعمال عقلك أنت! ذاك شعار الأنوار"  ...

وتأخذ هذه الأخيّة  رية،فالحرية إذن كانت نتاج فكر تنويري آمن به العديد من الفلاسفة ورفعوا راية العقل، الذات، الح
حيزا ك يّا في وسط مفهو  الحداثة، "فالحداثة هي حركة فاعلة في عال الضرورة والحتمية وهي من هذه الزاوية تتجلى في 
صورة إرادة إنسانية حرة تتحدى وتتقصى وتغامر لتصن  مصيّ الإنسان على مقياس إرادته وعلى أطياف أحلامه...لهد  

، فالحرية ترادف الحداثة لأنها ترادف الإرادة الإنسانية الحرة، (2)ه بمختلف تجلياته وحدوده ومرتسماته"عال الوصاية وتدميّ 
"واضحت الحرية منعطف الحداثة الأساسي في تأكيد الذات ونفي سلطة الكنيسة والاقطاع وحكم الملوك والأباطرة 

الاغيار فحسب، بل كانت تحررا ثلاثيا من النظا   آنذاك، والحق أن حرية الغرب الحديثة ما كانت تحررا من سلطات
الغيبي )الميتافيزيقي( وعقيدة الكنيسة المسيحية أولا، وتحرير الإنسان من الانغمار في الط يعة والانقياد لها دون وعي ثًنيا، 

، (3)د الحر الجديد"قوتحرير الفرد من الاستغراق في الجماعة ثًلثا، وإعادة تنظيم العلاقة فيما بينهما على أساس التعا
فالحرية التي نادى بها الغرب قامت على تصحيح العديد من المعتقدات، بحيث تقو  على تحرير الإنسان من المعتقدات 
الزائفة، وأيضا تصحيح مفهو  الإنسان م  الط يعة وربط الأس اب بالمس  ات والقضاء على طاب  الانسياق الات اعي 

 م  روح الجماعة.

نسان هنا هو المحدد لجوهر وجوده بل أكثر من هذا سيدا على الط يعة والتمكن من السيطرة على الأشياء أي يص ح الإ
إذا، هو أن ( (الحرية الحديثة)) وجعلها تسخر من أجل إفادته دون الزا  أو جبّ من سلطة عليا، "فقد تحصل، أن مقتضى

ا. ها قد صار بمكنة الإنسان غزو العال، وذلك بتوسل صار فكر الإنسان...القانون الأساسي للأشياء ذاتها وناموسه
، فالحرية شرط تأكيد الذات الإنسانية وتحقيق الوجود الإنساني من كرامة وأمن وحقوق (4)المعرفة والفعل ال شرييّ"

الإنسان وأيضا تحقيق قيم الديمقراطية، وأيضا القدرة على الإبداع فلا وجود لشيء سوى سلطة العقل، حيث انتقل 
رية والانفتاح يتمت  الفرد بالحالإنسان من مرحلة الظلمات )العصور الوسطى( التي ك لت كافة مجالات حياته فأص ح 

                                                           
، دار محمد علي للنشر 1، تر. محمود بن جُاعة، طتأملات في التربية، ماهي الأنوار؟، ما التوجه في التفكيرايمانويل كانط،  (1)

 .85 ، ص2005والتوزي ، تونس، 
 .43-42، مرج  سابق، ص صجدل الحداثة وما بعد الحداثة في الفكر الإسلامي المعاصراحسان العارضي،  (2)
 .43المرج  نفسه، ص (3)

 .507، مرج  سابقن صنقد الحداثة في فكر هيدغرمحمد الشيخ،  (4)
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ولا يمكن أن تتحقق الفاعلية الذاتية والعقلية إلا بوجود الم دأ التحرري، وهذا هو الغرض من الحداثة "مواجهة سلطة 
 .(1)الملك على الكنيسة الكاثوليكية، وبالتالي هي نداء للضميّ ولحرية الذات الإنسانية"

رري الحداثي م  ثلة من الفلاسفة بدءا من رونيه ديكارت، فالحرية عنده تقو  ونلاح  الإرهاصات الأولى للم دأ التح
على الحرية الفكرية والقدرة على ق ول أو رفض أي فكرة، فتظهر الحرية عند ديكارت بالض ط في الشك الذي ساعده 

هما بلغ من القوة  يث معلى الوصول للحقيقة، أو ما يطلق عليه بحرية الكوجيتو يقول ديكارت: "إن هذا الشيطان الخ
لا يستطي  منعي من التوقف في التصديق ولا يقدر على أن يفرض علي شيئا، واذن فأنا حر غيّ مجبّ على الأخذ 

، فالحرية في (2)بتضليله ولا خاض  لسلطانه، ولا يقدر على أن يمن  كوني موجودا ما دمت أرى أنني شيء من الأشياء"
 والإرادة في الكشف عن أسرار هذا الوجود بنوعيه. فلسفة ديكارت تعني حرية التعقل

أيضا فيلسوف الأنوار فولتيّ الذي أكد على الحرية بأنها القدرة الذاتية على أداء الفعل ما تقتضيه الإرادة من ضرورة 
داف   ة الذي، فيعتبّ فولتيّ من أهم رواد حركة الأنوار الفرنسي(3)مطلقة أي القدرة على فعل الإنسان ما يريد أن يفعله

 عن الحرية من خلال كتاباته الأدبية والفلسفية وحتى المسرحيات التمثيلية التي تحمل نقد لاذع وسخرية ك يّة لرجال

الدين والسياسة في عصره ونادى بالحرية الدينية والسياسية، لأنها أسمى حقوق الإنسان التي يجب أن يتمت  بها ويحققها  
 ويحاف  عليها.

لى الم دأ التحرري في قد تجيسعنا المقا  للتطرق اليهم جُيعا لفلاسفة الذين آمنوا بالحرية ورفعوا ثمارها لا والعديد من ا
شتى المجالات الحداثية أبرزها في المجال السياسي الديمقراطي، فالديمقراطية هي النظا  السياسي الذي يسمح للفاعليّ 

، ويبّز هذا بقوة م  فلاسفة العقد الاجتماعي من خلال اتحاد الذات (4)الاجتماعييّ أن يتكونوا وأن يتصرفوا بحرية"
الواحدة م  الكل، أي تأسيس العقد م  الجماعة فتص ح كجسم متكامل م  إعطاء الحرية للشعب والانتقال من حالة 

 الط يعة )الفوضى( إلى حالة المدنية م  ضمان حقوق الإنسان.

                                                           
 .67، مرج  سابق، صنقد الحداثةآلان تورين، (1)
 .124 ، ص1985، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 3، تر. محمود محمد خضيّي، طمقال عن المنهجرنيه ديكارت، (2)
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حقوق عن طريق المساواة تتحقق الحرية فقديما كانت الطاعة للقانون عكس ما  والعقد الاجتماعي هو بمثابة الضامن لل
، وتختلف آراء فلاسفة العقد بيّ من يعطي الحرية للفرد ومن يعطيها (1)كان يطيعه الفرد سابقا للسيد أو الملك أو الأميّ

منـ وارتمى أيضا قيق الاستقرار والأللجماعة، وبهذا نخلص أن الجانب التحرري السياسي يظهر في الديمقراطية من أجل تح
الجانب التحرري في المجال الاقتصادي من خلال بروز المذهب الاقتصادي الرأسمالي الذي يقو  على الحرية الفردية لوسائل 

، يالعمل والإنتاج ورف  شعار "دعه يعمل أتركه يمر"، وفتح المجال للمنافسة والاستثمار وابعاد الدولة عن الحياة الاقتصاد
 وتص ح وظيفتها الحماية فقط.

 إذن الحرية من أهم مرتكزات الحداثة، حيث جعلت الإنسان حرا يمنح نفسه قانونا خاص ويختار شريعته، أي أن 

الذات تض  لنفسها ما هو ضروري وشرعي دون سلطة متعالية وقد مست الحرية العديد من الجوانب ورف  شعارها 
 العديد من الفلاسفة.

 تجلّيات الحداثةا: خامسً 

إنّ للحداثة عدّة تجلّيات على حسب المجالات الحياتية، وكل نوع له مميزاته وخصائصه التي تميزه عن غيّه ومن بينها 
 نذكر:

التي ترت ط بالفصل الذي تم بيّ كل ما هو عا  اجتماعي و ما هو خاص شخصي،  وهي السياسية:_ الحداثة 1
، وإعطاء الحرية التامة للأفراد داخل الدولة، وهذا كله من أجل بناء مجتم  تسوده إلى فصل الدين عن الدولة بالإضافة

الحرية و بناء دولة تقو  على القانون الوضعي أساسها العقل المطلق، هذا ما يخعبّّ عن العلمانية التي تخصرحّ على عقلنة 
 السياسية تظهر بشكل ك يّ عند ظهور العلمانية. إن الحداثة. إذن يمكن القول (2) السياسيالشأن 

لإضافة في ظهور الملكية الخاصة، تقسيم العمل، القوانيّ المفروضة على بائعي السل ، با تتجلى _ الحداثة الاقتصادية:2
نتاج لإإلى الاكتشافات والاختراعات المرت طة بالعلم، أي اكتشاف أدوات ووسائل وأجهزة تقنية والتي أدت إلى زيادة ا

 والعقلنة. أساليب جديدة تسيّ أنظمة الإنتاج على أساس الرأسمالية إحداث تغييّ على مستوى أنماط و وتوسعه، فهي تعني

                                                           
 ، 1983بيّوت، -، الدار العالمية للط اعة والنشر والتوزي ، ل نان2، تر. علي مقلد، طتاريخ الفكر السياسيجان توشار،  (1)

 .425ص
، 1ة، الجزائر، عمجلة المدونجامعة يحي فارس المدية  ،الفكر العربي المعاصرظهور الدعوة لها في و  الحداثة مفهومسعد بوترعة،  (2)
 .401ص ، 2018، 5 
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لتي تميز مجتم  والعلاقات الاجتماعية ا والعادات والتقاليدفي مجموع القيم  تمثلت والأخلاقية:_ الحداثة الاجتماعية 3
داثي ان أساسها تتميز قيم المجتم  الحعن غيّه من المجتمعات الأخرى والتي انتشرت انعكاسا للطاب  الحركي للحداثة، 

في لسائدة أنها تتغيّ بتغيّ العصر فهو مجتم  مرت ط بالمستق ل تاركا وراءه كل العادات االتعدد والتجديد والحرية بمعنى 
ذي الماضي، فهو مجتم  تحتل فيه القيم الوضعية المرت ة الأولى ويتميز بأنه مجتم  منفتحا، على خلاف المجتم  التقليدي ال

، لكن هذا الانفتاح اصابت الحداثة بتوكعات في عمقها الأخلاقي و (1) يتصف بأنه مجتم  مخنغلقا تسوده قيم مختشدّدة
هذا جراء الفردانية جعلت الفرد بدون هوية ولا انتماء مغترب عن ذاته و عالمه و علاقته م  الاخر و اص ح العصب 

 الأخلاقي ممزق ، لهذا جاءت الفلسفة المعاصرة بالعودة لسؤال الاخلاق 

ارة عن تغيّ جذري في المفاهيم كالكون والزمان والحركة والإنسان، ومن أبرز خصائص ع  هي الفكرية:_ الحداثة 4
 الحداثة الفكرية نذكر:

 .المعرفة: التي تحول فيها الفكر الإنساني من فكر قائم على التأمل والفلسفة إلى فكر أساسه العلم والتقنية 
  ته.إلى فاعل بدواف  ط يعية وبرغ ته وإرادالإنسان: والذي تحولت النظرة إليه من اعت اره جوهرا روحيا 
  العال: بعدما كان يخنظر إليه من جانب الأشكال الجوهرية أص ح يخنظر إليه من الجانب الفيزيائي

فالحداثة ليست مجرد دعوة أو رسالة ي شر بها ولا هي مجرد استعراض لما انجزه الفكر الحديث"  بل ،"(2)الرياضي
تم  العميقة على مستوى التفكيّ والوعى المتتابعة والمتراكمة التي تعمل على تطوير المجانها مجموعة من التحولات 

عبّ تنمية اقتصاده وأساليب تفكيّه وطرقه في العيش والتع يّ، ومنه فمن خطل القول اختصارها على التمكن 
هذا النوع من الحداثة  ي، لأنمن التط يق التكنولوجيا للعلم ولا امتلاك المنتجات المادية كي يص ح المجتم  حداث

 .سطحي ولا يرقى إلى مستوى الحداثة الحقيقية التي تشمل الجانب الفكري ولا تختصر على الجانب المادي

 بعد الحداثة: تحديدات دلالية وتتبُّع تاريخي الثاني: ماالمبحث 

ا الأخيّ مصطلح ما بعد الحداثة هذل يقف الفلاسفة والمفكرين عند مصطلح الحداثة فحسب وإنما تعدون، واسسوا 
الذي يعد مصطلح من المصطلحات المعاصرة التي لاقت رواجا ك يّا على يد بعض الفلاسفة المعاصرين. وعليه سنتطرق 

 إلى ابراز معنى ما بعد الحداثة وسياقه التاريخي بالإضافة إلى توضيح أهم المرتكزات التي يقو  عليها.

                                                           
 .402، صمرج  سابق ،ظهور الدعوة لها في الفكر العربي المعاصرو  الحداثة مفهومسعد بوترعة، (1)
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 ضبط دلالة ما بعد الحداثة: أوّلًا:

س هناك تعريفا "الميتا حداثة" إذ لي أوالحداثة في الحقيقة ليس من السهل الوصول للتعريف جام  مان  لمصطلح ما بعد 
رجعياتهم م متفق عليه حتى بالنس ة إلى الفلاسفة الذين أسهموا في بناء فكر ما بعد الحداثة ونظرّوا لها، نظرا لتعدد رؤاهم و

، وهذا أيضا راج  لخصوصية الفكر (1)الفكرية. غال ا ما يحاصر المفكرون المفاهيم الجديدة بإيقاعات تصوراتهم الفكرية"
ما بعد الحداثي الذي يتسم "بالاختلاف" و"التشتت" و"التناقض" ويتخذ من ذلك سننا له، حتى أن مصطلح ما بعد 

ة دون من حيث الم دأ يندر أن نقرأ محاولة في تعريف ما بعد الحداث"و الحداثة في حد ذاته يتميز بالاختلاف والتناقض 
ي ب ساطة: )غيّ شاملة((، و ))اقتراحية(( و))تمهيدية((، أ)التعريف أن تقترن المحاولة بشرح الأس اب التي تجعل محاولة 

المفكرين لتعريفهم لمصطلح ما ذا ما يعني أن محاولة . وه(2)التعريف استعصى لأن الاستعصاء جزء من أصل المحاولة!"
بعد الحداثة محاولة صع ة، ولا بد من الإشارة أن كلمة محاولة هي في حد ذاتها تعبّّ عن الاستعصاء وهذا راج  الارت اط 

تحول  حيث لفكريةاكل مفكر يربطه بنزعته و مرجعياته يادين بالإضافة انه مصطلح مركب و المصطلح بالعديد من الم
داثة إلى مفهو  إشكالي حاضر باستمرار وإلى ساحة تضاربت فيها أفكار الفلاسفة والمفكرين، فقد مصطلح ما بعد الح
لطموحات ويشكك احيّ نجد الثاني يناهض هذه  فيوطموحاتها  الحداثة فرقيّ أحدهما يداف  لصالحبرز بهذا الخصوص 

 وصلاحيتها ويدعوا إلى تجاوزها إلى ما بعدها  مصداقيتهافي 

 مفهوم مصطلح ما بعد الحداثة : _1

 La"والحداثة  "Post"يطرح مصطلح ما بعد الحداثة إشكالات لغوية، فالمصطلح مركب من لفظتيّ ما بعد 
modernité"ون بعد عكس ق ل وهي ع ارة عن كلمة تخطلق على شيء ما يك، والدراسة اللغوية تحيلنا إلى اشتقاقه

 .(3)أخيّ مثال قولنا هذا جاء بعد هذا

 Apoبمعنى: وراء وعقب، أو بعد ذلك وهو مشتق من اللف  الإغريقي  postإنّ لف  ما بعد هو ترجُة للف  اللاتيني 
 postmodernisme   أمّا مصطلح ما بعد الحداثة فهو ترجُة للكلمة الفرنسية .auwayfrom  (4)بمعنى بعيدا

                                                           
https://mohamed-،2ج، عن الحداثة وما بعد الحداثةوطفة،  أسعد علي( 1)

post.html?m=1-philo.blogspot.com/éàéà/&é/blog :على 16/1/2024، تمت زيارة الموق  بتاريخ ، 
 مساء . 16:38الساعة: 

 56 ، ص 2007قال للنشر، الدار ال يضاء، ب، دار تو 1، طالحداثة تحديداتما بعد محمد س يلا، ع د السلا  بنع د العالي،  (2)
  92، ص 3، مرج  سابق، جلسان العربابن منظور،  (3)
 710 ، ص 2008، )د.ط(، دار العلم، بيّوت، المورد الحديث قاموس انجليزي عربي حديثمنذر ال لع كي رمزي،  (4)

https://mohamed-philo.blogspot.com/éàéà/&é/blog-post.html?m=1
https://mohamed-philo.blogspot.com/éàéà/&é/blog-post.html?m=1
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 إلى وجود لا بد أن نشيّو   ،العصرنة او العصرانية يمكن ترجُتها الى العربية الىو   postmodernism الإنجليزيةو
الذي يشيّ إلى فترة تاريخية معينة  postmodernityفرق بيّ مصطلح ما بعد الحداثة ومصطلح ما بعد التحديث 

ة الهويو وهو يعني مجموعة من التفسيّات التي ينتج عنها عد  الوثوق في موضوعية بعض المفاهيم كالحقيقة والتاريخ والعقل 
العمل على نقد مقومات الحداثة التي فشلت في تع يّ عن جوهر الانسان ,أما ما بعد الحداثة فهو نوع من الثقافة  أي

 عوبليعتمد على أسلوب فني وانعدا  الشمولية، وبهذا يمكن القول أن مصطلح ما بعد الحداثة هو ع ارة عن أسلوب 
ن مُتلف عزل الثقافة العالمية عن الثقافة الشع ية، وتعزل الفن عومشتق ومتعدد يعمل على إتلاف ومحو الحدود التي ت

.اذن ليس من  السهل ض ط تعريف دقيق لما بعد الحداثة نظرا أنه (1)التجارب التي يصادفها الإنسان في حياته اليومية
لتوالي الزمني وأيضا الا يوجد إجُاع بيّ النقاد على تعريف واضح لمفهو  ما بعد الحداثة، حيث تشيّ هذه الأخيّة على 

تختلف المراج  في ذكر مصطلح ما بعد الحداثة حيث توجد مراج  توظف مصطلح ما بعد الحداثة بالتأخر الزمني ذاته 
، ولا بد من الإشارة إلى أن العديد من الفلاسفة يؤكدون بأن مصطلح ما ومراج  توظف مصطلح ما بعد التحديث

بعد الحداثة لا يدل إلا على نوع من أنواع الثقافة والتفكيّ، وأن ما بعد التحديث يشيّ إلى فترة معينة من الزمن، 
ن هنا يتضح لحداثة، ومفمصطلح ما بعد الحداثة سمي هكذا للدلالة على ذلك النوع من التفكيّ الذي يتجاوز مرحلة ا

 جاك"أن ما بعد الحداثة هو تع يّ استخد  في الساحة الفلسفية لتحديد المواقف النظرية المختلفة والمتنوعة كتحديات 
 Michel"(3)"ميشيل فوكو"للميتافيزيقا الغربية، وتحريات الفيلسوف  "Jacques Derrida"(2)"ادريد

Foucault" وعليه يمكن تعريف مصطلح ما بعد الحداثة على أنه فكر جديد (4)لسلطةالمتعلقة بالخطاب والمعرفة وا .
و  ما بعد الحداثة فقد ربط مفه "محمد سبيلا" الحداثي. أمايخطلق عليه بأنه نوع من الثقافة والتفكيّ جاء ضد الفكر 

                                                           
-7 ، ص ص1996أكاديمية الفنون، أمريكا، -تر: منى سلا ، )د.ط(، مركز اللغات والترجُة، أوهام ما بعد الحداثةتيّي ايغلتون،  (1)
8 
 ، درس الفلسفة وتخرج من المدرسة العليا للأساتذة، تدعى فلسفته 1930فيلسوف من الفلاسفة الفرنسييّ ولد سنة  جاك دريدا:(2)

وسوعة مبالفلسفة التفكيكية، من بيّ مؤلفاته: الكتابة والاختلاف، الصوت والظاهرة، التفريق، هوامش الفلسفة...)روني إيلي إيلفا، 
 (425 ، ص1992ل نان، -، دار الكتب العلمية، بيّوت1، ط1، جأعلام الفلسفة العرب والأجانب

ب لدة غرب وسط فرنسا)...(انضمّ)...( إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي من عا   1926"ولد "ميشال فوكو" عا   ميشيل فوكو:(3)
ليا)...( أما وفاته وعمل محاضرا بدار المعلميّ الع 1950)...( تحصل "فوكو" على شهادة الأستاذية عا  1953إلى عا   1950

، منشورات ضفاف، 1، ط2، جالفلسفة الغربية المعاصرة". )مجموعة من الأكاديمييّ العرب، 1984جوان  25فكانت ب اريس يو  
 (859-855 ، ص ص2013بيّوت، 

، مرج   مركزياتعالم بلاالحداثة وما بعد الحداثة من عصر الميتافيزيقا والكليات إلى محمد بن س اع ومجموعة من الأكاديمييّ،  (4)
 41سابق، ص 
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غربية الأكثر تقدما، ال جمملة من التحوّلات خاصة السوسيولوجية التاريخية التي هاجُت وعملت على سيطرة المجتمعات
هذا ما نتج عنه ظهور ما يخطلق عليه بالمجتم  الاستهلاكي، حيث أص حت الحياة اليومية تتصف بكثرة الاستهلاك وهذا 

. ولعل هذا الطرح يتقاط  إلى حد بعيد م  آراء رواد مدرسة فرانكفورت (1)ما يخعد أساس ومحرك المجتم  ما بعد الحداثي
في حديثه عن الإنسان ذو ال عد الواحد والمجتم  "Herbert Marcuse"(2)وز"ماركي "هاربرتخاصة 

 التي أدت الى تراج  ال عد الروحي و الثقافي و فقد الانسان حريته و اص ح الاستهلاكي حيث انتقد النزعة الأداتية
 التي أص حت لعنة أدت الى اغترابه الانسان القرن العشرين يخض  للأسواء إرهاب أي سطوة التكنولوجيا 

على أنه يوجد من ينظر إلى ما بعد الحداثة على أنها مرحلة تابعة للحداثة وفي الوقت ذاته ناقدة لها "هنالك من أيضا 
يرى أن ما بعد الحداثة تعني المرحلة اللاحقة للحداثة التي انتهت بانتهاء الحرب العالمية الثانية، وما صح ته تلك الحرب 

.بمعنى أن (3)من نتائج وآثًر على الوعي الأوروبي، دفعه إلى القيا  بعملية نقدية شاملة وجذرية لمشروع التنوير والحداثة"
ما بعد الحداثة هو التيار الذي ينتقد الحداثة مقوماتها و جهازها المفاهيم التي أخفقت في فهم العمق الإنساني، و 

الية ,فكل فترة تاريخية انما هي نموذج عمل يتسم بالمث، ا يمكن ض ط فترته التاريخيةمصطلح ما بعد الحداثي "لا يعتبّ مذه 
 (4)تعرف ما بعد الحداثة تميزها "

" رأيه في مصطلح ما بعد الحداثة "François Lyotard -Jean" (5)"جان فرنسوا ليوتار"كما ي دي 
، فهي تعتبّ جزء من الحديث  ( Taransavantgradisme)ويكس ه ص غة دلالية أخرى متمثلة في ما بعد الطليعة

الذي يلز  أن يكون محل الشك، فالعصر الما بعد حداثي هو عصر السرعة، تكون فيه الأجيال متسابقة قصد الوصول 
 ل عضها، فلا يمكن اعت ار الحديث حديثا إلا إذا تعايش م  في الما بعد حديث، وهذا هو المعيار الفاصل بيّ الحداثة

                                                           
 68 ، ص 2000، دار تويقال للنشر والتوزي ، الدار ال يضاء، 1، طالحداثة وما بعد الحداثةمحمد س يلا،  (1)
 .)مجموعة من 1979  متأثرا كثيّا بالفيلسوف الألماني هيدجر، توفي سنة 1898هربرت ماركيوز: فيلسوف ألماني ولد في برليّ عا  (2)

 (755 ، ص2013، منشورات ضفاف، بيّوت، 1، طط1، جالفلسفة الغربية المعاصرةالأكاديمييّ العرب، 
، دار الطليعة للط اعة والنشر، بيّوت، 1، ط-دراسة نقدية-نطولوجيا التاريخيةما بعد الحداثة والتنوير موقف الأالزواوي باغورة،  (3)

 14 ، ص 2009
 ،  1995، الامارات العربية المتحدة، 1، تر: ع د الوهاب علوب, منشورات المجم  الثقافي،  ط  الحداثة و ما بعد الحداثةبيتر بروكر ، (4)

  355ص، 
مدّرس للفلسفة في جامعة فنسيّ يعد م  جيل دولوز من أبرز ممثلي ما يسمى  1924"مفكر فرنسي ولد عا   جان فرنسوا ليوتار:(5)

 (612-611، مرج  سابق، ص صمعجم الفلاسفة".)جورج طرابيشي، 1998أحيانا بـــ "فلسفة الرغ ة" )...( توفي ليوتار عا  
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ما بعد الحداثة ع ارة عن تجاوز للحداثة من اجل مواك ة الواق  التطور و  (1)مستمروما بعد الحداثة لتكون في تواجد 
التي  ية والذاتية والحريةالعقلان ما بعد الحداثة تشيّ إلى التشتيت والتشكيك والاختلاف وتحطيم المقولات المركزيةسرعة 

ديكتاتورية العقل والتحرر من قيود التمركز والانفكاك عن اللوغوس وممارسة  هيمنت على الفكر الغربي وخاصة اسقاط
 الهد  والتشريح والايمان بالانفتاح والتعدد.

 التاريخية لم صطلح ما بعد الحداثة ثانيًا: الجذور

ن نؤكد على أأنه لا يمكن القول أبدا أن كلمة ما بعد الحداثة هي كلمة حديثة ظهرت في عصرنا الحالي، بل لا بد من 
أن لأي مصطلح جذوره التاريخية المتناثرة بيّ عصر وآخر، وهذا ما يعني أن كلمة ما بعد الحداثة كانت مطروحة في 

مريكييّ في لأالساحة الفكرية عامة والفلسفية خاصة ومتداولة بيّ النخب المثقفة والمفكرين والمؤرخيّ والنقاد الأدبييّ ا
 :هي كالتاليالستينات و 

 : بالتاريخعلاقتها بعد الحداثة و ما -

 لبّيطاني ا لقد استخد  مصطلح ما بعد الحداثة ق ل الحرب العالمية الثانية وبعدها وهذا ما نجده بالض ط لدى المؤرخ

لذي وظف مصطلح ما بعد الحديث ا Arnold Toynbee"(1889-1975)""أرنولد توينبي"
"Postmoderne"  في كتابه الموسو  بــــ" دراسة التاريخ" حيث كان يعبّّ به عن المرحلة الأخيّة من مراحل التاريخ

الغربي التي انتشر فيها كل ما هو سلبي مرفوض كاللاعقلانية والقلق وفقدان الأمل، هذا ما يعني أن توينبي أعطى لمفهو  
 ، كما أعطى له أيضا معنى آخر يظهر 20  وبداية القرن19ما بعد الحديث معنى تاريخي والذي بدأ م  نهاية القرن 

-Toynbee"(1889""توينبي"بصفة ك يّة في الط قة التي تعمل في المدن الصناعية، ويناقش أيضا 
المصطلح من ناحية قيا  الحضارات وانهيارها ونهاية التاريخ والتطور )...(، ول يتوقف الأمر في استخدا  هذا  (1975

-Bernard Smith "(1916"برنارد سميث""فقط بل استخدمه أيضا كل من:  "توينبي"المصطلح عند 

                                                           
، الدار 1لعربي ، طا ، تر: السعيد ل يب ، المركز الثقافي في الفلسفة والفن (في معنى ما بعد الحداثة ) نصوص جان فرنسوا ليوتار ، (1)

 57ص،  2016ال يضاء ، المغرب ، 
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-Dudley Fitts"(1903"دادلي فيتس""، "Federico de Onisفديريكو دي أونيس"" (،2011
1968) (1). 

 بالمعمار:ما بعد الحداثة و علاقتها -

 Charles"تشارلز جينكس""استخد  مصطلح ما بعد الحداثة أيضا بعيدا عن المجال الفلسفي من طرف الناقد  -
Jencks"(1939-2019)   ّّمن خلاله عن موقف مجموعة من المهندسيّ صرّحوا بالتجديد في مجال الهندسة،  يخعب
والذي نشره في -"ما هي ما بعد الحداثة؟" في كتابه الذي جاء عنوانه بصيغة سؤال وهو كالتالي "جينكس"وقد تحدث 

الحركات ،الحداثة المعماري الذي أدخل مصطلح ما بعد الحداثة إلى الحقل اللاشعوري  هوندوت عن زميله- 1986سنة 
صرية يتضمن ذلك أو ظروف الحداثة في الفنون ال  -الفنية والأدبية والموسيقية والمصارية العالمية التي استجابت لظروف 

الابتعاد عن الواقعية، وفي الأدب يتضمن . زيادة التجريب والتحول إلى الداخل نحو الوعي. وفي الموسيقى بتعكس الله 
 (2).زيادة الأهمية ال صرية للوظيفة في انخفاض المفاهيم التقليدية المنفعة، وفي الهندسة المعمارية في

 : الاجتماعيبالمجال السياسي و  وعلاقتهابعد الحداثة  ما

ول يخـوَّظف مصطلح ما بعد الحداثة في المجال الفني والأدبي فقط وإنما وخظف أيضا في المجال الاجتماعي والسياسي من 
وبالض ط في كتاباته التي حلل فيها ظاهرة المجتم   مDaniel Bell("1919-2011)"دانيال بيل""خلال أعمال 

ما بعد الصناعي، كما أنه قدّ  نقدا للإيديولوجيا في ثلاث كتب وهما: نهاية الإيديولوجيا، نحو مجتم  ما بعد صناعي، 
ا من ض.ويظهر استخدا  مصطلح ما بعد الحداثة في المجال الاجتماعي والسياسي أي(3)التناقضات الثقافية للرأسمالية

هذا الأخيّ الذي عمل على تفسيّ وتحليل  Alain Turin"(1925-2023)" "آلان تورين"خلال أعمال 
 "آلان تورين"، "و كما يرى (4)الحركات الاجتماعية والعمالية في مؤلفيّ رئيسييّ وهما: سوسيولوجيا الفعل، إنتاج المجتم 

فإن رجم ما بعد الحداثة، للمثقف الداعي إلى التقد ، يعود إلى س  يّ، أولهما أن الحداثة انتهت إلى الإنتاج والاستهلاك 

                                                           
ماعية، ، جامعة منتوري قسنطينة، طلية العلو  الإنسانية والاجتالحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتيمحمد جديدي،  (1)

 138 ، ص2005-2006
(2) the Avant-Garde.Author: James Gifford Editor: Lucie Kotesovska, Modernism, 
Modernity. P12 

 140-139، ص ص ، مرج  سابقالحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتيمحمد جديدي، ( 3)
 141المرج  نفسه، ص  (4)
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الجماهيّي، وأن العقل حاصرته الجماهيّ الحاشدة...وثًنيهما أن العقل الحديث أمسى أداة لخدمة الأغراض السياسة 
لضرر الذي لامس العقل من الجانب الاجتماعي والجانب السياسي يشيّ إلى . ويمكن القول هنا أن ا(1)الأكثر عسفا "

 مصطلح ما بعد الحداثة.

أما بالنس ة إلى استخدا  المصطلح في المجال الفلسفي فقد جاء متأخرا مخقارنة بالمجال الأدبي والهندسي والسوسيولوجي، 
د وبشدّة بأن الذي نجده يؤك "جان فرنسوا ليوتار" ذلك لأن الاهتما  الفلسفي ظهر في مرحلة متأخرة نس يا على يد

يتخلى الإنسان على السرديات الكبّى أو كما يطلق عليها "بالميثا سرديات" أو الروايات الكبّى )الأساطيّ( ويظهر 
لقواعد ، وهو يخعد أول كتاب ذخكرت فيه ا(2) 1979هذا في كتابه الموسو  بـ ـ"الوض  ما بعد الحداثي" الذي نخشر في عا  

.إذن يمكن القول أن الفكر ما بعد الحداثي ل يظهر خصيصا في (3)و الأفكار الرئيسية لمفهو  ما بعد الحداثة بوضوح
 .خرى في أعمال العديد من المفكرينبل ظهر من ق ل في مجالات أ "فرنسوا ليوتار"المجال الفلسفي أو م  

  ةمرتكزات ما بعد الحداثا: ثالثً 

الحداثة على مرتكزات ومنطلقات أساسية فحتى ما بعد الحداثة لها منطلقات ودعائم خاصة بها بدونها لا مثلما تقو  
 يمكن تجسيد مصطلح ما بعد الحداثة، الذي جاء كرد على مصطلح الحداثة ومُتلف نظرياته.

التي  و "السرديات "أ الإيديولوجياتص حت تشكل أتحطيم سلطه العقل المغلقة التي  ما بعد الحداثة على ةقامت فلسف
هيمنت على الفكر الغربي والعمل على اسقاط ديكتاتوريه العقل والعمل على التحرر من قيود التمركز على الذات 

,بعد أن سيطر العقل على كل نماذج الفهم  ةخيّ منطلق الاساس لما بعد الحداثفكان هذا الا (4)واعلت نداء اللاعقل
                                                           

 41-40سابق، ص ص ، مرج  ما بعد الحداثةمحمد س يلا، ع د السلا  بنع د العالي،  (1)
 141، مرج  سابق، ص الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتيمحمد جديدي،  (2)
 16، مرج  سابق، ص -دراسة نقدية-ما بعد الحداثة والتنوير موقف الأنطولوجيا التاريخيةالزواوي باغورة، ( 3)
ه من حيث أص ح هو الركيزة الأساسية لكل الحقائق وإدراك ما كنا نجهل بعد أن سيّطر العقل على كل نماذج الفهم ومقولات التفكيّ، (4)

ق ل، ظهر تيار معاكس كشف عن دلالات أخرى للعقل، وأفسح الطريق للاعقل وإعادة الاعت ار للتعدد والاعتراف، فالعقل ليس هو 
شادلي  ...(واستحضار الرمزية والأسطورة والغريزة )الجانب الوحيد في الإنسان الذي يوصل إلى الحقيقة بل الإيمان بالجانب اللاعقلاني 

يارت، الجزائر، ، مجلة الخلدونية، جامعة ابن خلدون تقراءة في فلسفة اللامعقول من لا عقلانية نيتشه إلى لا عقلانية فيرابندهواري، 
 وانطلاقا من هذا السياق: ماهي مدلولات مفهو  اللاعقل؟ (. 270، ص 1، ع9 ،  2016

اللاعقل بأنه نقيض "العقل من حيث الم دأ في مقابل مجرد النزوع شطر الوقوع مؤقتا )...( عوز للأس اب. ما تعنيه هذه الرؤية يخعرف -
 بطريقة أكثر تحديدا يتوقف على الإجابة على الأسئلة التالية. ما هذا العقل الذي يعرض؟ وما الذي يعارض به؟ وما مدى التعارض؟"
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حيث أص ح هو الركيزة الأساسية لكل الحقائق وإدراك ما كنا نجهله من ق ل ظهر تيار معاكس   ومقولات التفكيّ،
كشف عن دلالات أخرى للعقل، وأفسح الطريق للاعقل وإعادة الاعت ار للتعدد والاعتراف، فالعقل ليس هو الجانب 

 .الغريزةاستحضار الرمزية والأسطورة و الوحيد في الإنسان الذي يوصل إلى الحقيقة بل الإيمان بالجانب اللاعقلاني و 

 _التقويض 1

يعد التقويض من أهم مرتكزات فلسفة ما بعد الحداثة، وهو يشيّ إلى عملية تفكيك وتقويض الأسس والمعتقدات والقيم 
و من بيّ أهداف التقويض كشف تناقضات الحداثة حيث يسعى التقويض إلى كشف  التي سادت في عصر الحداثة.

الموجودة في أفكار الحداثة، مثل التناقض بيّ العقلانية والعنف، أو بيّ الحرية والاستغلال, و أيضا تفكيك التناقضات 
الخطابات المهيمنة اذ يسعى التقويض إلى تفكيك الخطابات الكبّى التي سادت في عصر الحداثة، مثل خطاب العلم 

وأيضا يسعى التقويض إلى إعادة تقييم القيم والمعتقدات التي سادت في عصر الحداثة وتحديد ما إذا   ،والدين والعقلانية
كانت لا تزال صالحة لعصرنا الحالي, هدفت نظرية ما بعد الحداثة الى تقويض الفكر الغربي، وتحطيم أقانيمه المركزية عن 

                                                           

، بمعنى أن (812، ص 2، تر: نجيب حصادي، المكتب الوطني لل حث والتطوير، )د.ت(، جفورد للفلسفةدليل أكس)تد هوندرتش، 
 اللامطلق )...(. اللاعقل منافي للقواعد والاستدلالات العقلية أي ينتزع إلى اللانسق

إشكالية معينة،  وخوارزميات لحلوينظر إلى العقل أنه ليس الس يل الأوحد للمعرفة، فالفيلسوف اللاعقلاني لا يعتمد حجج وشواهد 
 (.813)المرج  نفسه، ص  حيث يعتقد اللاعقلاني أنه لا يمكن أبدا اكتساب المعارف إلا من خلال طرق غيّ منطقية.

قد ورد معجم اللامعقول في معجم جُيل صلي ا وهو قريب جدا للاعقل حيث عرّف بأنه" المناقض للعقل، أو الغريب عن العقل، -
عقول )...( هو اللامفهو  الذي لا تستطي  ادراكه أو تفسيّه بأس اب مق ولة في العقل، واللامعقول أخيّا هو اللامنطقي، ويقابله الم

، 2، مرج  سابق، جالمعجم الفلسفيجُيل صلي ا،  ويطلق على العدد الأصم )...( وهو الذي ليس بينه وبيّ الواحد اشتراك في القياس"
 .(276-275، ص ص 1982

أن نستحضر تعريف زكي نجيب محمود للاعقل من خلال كتابه "المعقول واللامعقول" حيث نجد أن اللاعقل هو ضد العقل يمكن -
مة دويعني انعدا  الحركة العقلية بيّ المقدمة والنتيجة، كما يعني أيضا حذف الحركة الاستدلالية التي ينتقل بها الذهن إلى فاعليته من مق

المعقول  زكي نجيب محمود،) يد من التمظهرات كالحدس والتصوف وهو سلوك ونموذج من اللاعقلانية )...(إلى نتيجة، وللاعقل العد
 (.364-363 ، ص ص 1987، دار الشروق، القاهرة، 4، طواللامعقول

 ( 1814_1762) "فشته"في كتابه عن  Kuno Fisherأيّ أن اللاعقل هو جزء من اللاعقلانية هذه الأخيّة التي "نشأت عند 
يستخد  لف  لا  هيجل""في كتابه "تاريخ الفلسفة" )...( وذاع المصطلح في فترة ما بيّ الحربيّ العالميتيّ، و Windelbandوعند 

يستعمله  Schelling" (1775_1854 )" "شلنج"بالمعنى الرياضي عندما يحدث مجاوزة لم دأ الفهم و irrationalعقلاني 
  "1848، أما صياغة اللاعقلانية فقد بدأت فيما بيّ الثورة الفرنسية وثورة absoluteness-non بمعنى تحقيّي كمرادف للامطلقية

 .(.531، مرج  سابق، ص المعجم الفلسفيمراد وه ة، 
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الخطابات الرسمية،  ة قد تسلحت بمعاول الهد  والتشريح لتعريةطريق التشتيت والتأجيل والتفكيك بمعنى أن ما بعد الحداث
أول الأمر  والتضاد والتناقض. وهذا ما ظهر إيجابيا في الاختلافلغة  باستعمالوفضح الأيديولوجيات السائدة المتآكلة 

 عض من مؤلفاتهوهو عينه ما ذهب إليه ع د المالك مرتاض في ب" .(1)في هذه الحركة، شج  مريديها على التش ث بها
فضلا إياه على م إلى جانب التفكيكية ق ل أن يتحول ويستقر على "التقويض "أو" نظرية التقويض" أو "التقويضية"

التقويض هو المصطلح الذي أطلقه الفيلسوف الفرنسي المعاصر جاك دريدا على القراءة النقدية ...باقي المصطلحات
ل ر الغربي الماورائي منذ بداية هذا الفكر إلى يومنا هذا، وقـد حاول بعضهم نق)المزدوجة( التي ات عها في مهاجُته الفك

هذا المصطلح إلى العربية تحت مسمى "التفكيك" لكن مثل هذه الترجُة لا تقترب من مفهو  دريدا حالها في هذا حال 
التشكيك نجد التقويض دواتأمن بيّ  (2) "مصطلح التقويض على أن التقويض أقرب من التفكيك إلى مفهو  دريدا

لموجودة في ا ذ يخشكل التشكيك في كل شيء من أهم أدوات التقويض، فهو يساعد على كشف التناقضات والأخطاءإ
لأفكار والمعتقدات تحليل ا الأفكار والمعتقدات. وأيضا نجد النقد اذ يخعد النقد من أهم أدوات التقويض، فهو يخساعد على

د السخرية اذ تستخد  السخرية أحيانا  كأداة من أدوات التقويض، فهي تساعد على كذلك نج  ،وتحديد نقاط ضعفها
 فضح التناقضات والأخطاء الموجودة في الأفكار والمعتقدات بطريقة ساخرة.

اللام الاة فقد يؤدي الشك في كل شيء إلى اللام الاة واللام الاة تجاه القضايا  نجد ضولعل من بيّ المؤخدات التقوي
لمطلقة فقد يؤدي التأكيد ا كذلك النس يةو  ة،الأمالع ثية فقد يؤدّي رفض المعنى إلى الشعور بالع ثية وفقدان  يضاأو  ة،المهم

 الوقوع في فخ النس ية المطلقة، ورفض أية معاييّ أخلاقية أو معرفية. على التعددية إلى

 التفكيك_2

التفكيكية فلسفة تهاجم فكرة الأساس "اصطلاحا (3). خلصهلغة: من فك الشيء يفكه فكا أي فصله، بمعنى : تفكيكية
وترفض المرجعية، وتحاول إث ات أن النظم الفلسفية كافة تحتوي على تناقضات أساسية لا يمكن تجاوزها، ومن ث لا 

                                                           
 .91، مرج  سابق، صالمعاصر يالإسلامالفكر جدل الحداثة وما بعد الحداثة في احسان عارضي،  (1)
 ، ص 2013، مجلة مقاليد، العدد الخامس، ديسمبّ بين مأزق الترجمة وانسيابية المفهوماستراتيجية التفكيك أسماء ياحي، (2)

 165-164ص
 .1120،  مرج  سابق، ص2، مجلسان العربابن منظور، (3)
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تناثرة فقط تص ح هذه النظم ذاتها طريقة لتنظيم الواق  وإنما علامة على عد  وجود حقيقة بل مجرد مجموعة من الحقائق الم
 .(1)ع"قيم من أي نو  ثمةوتص ح كل الحقائق نس ية ولا يكون 

ومن أبرز فلاسفة هذا التيار هو "جاد دريدا" الذي يرت ط ارت اطا وثيقا بعصر الحداثة هو ومصطلحه الاساسي 
 انعتاق .وظيفي أكثر من كونها معنى تكون العلامة المكتوبة مجرد اصطلاح "التفكيك"، فقد أكد دريدا على أن "

تا  لا يعني بالضرورة الحضور، اخت يتافيزيقيابم يسميها هايدغرالمصطلح من المعنى بشيّ بصورة خاصة لاختتا  حق ة 
ناسب شطب كلمة "الوجود" م  الإنماء، وكما هو الحال في م حث سؤال الوجود لدى ها يدغر الذي يرى أنه من الم

، إذ ائها" محّ   الميتافيزيقيا بمثابة "اريدا يعتبّ هذا الاختتادفإن   1Xتحت علامة الشطب  -رغم ذلك  -ة ءمقرو  ئهابقا
لا تختفي تماما بل ت قى منقوشة كجانب واحد للاختلاف بحيث تكون علامة الشطب بذاتها أثر الاختلاف الذي يصل 

ون لعلامات بالإرجاء، أداة يمكن قراءتها فقط دهذا الوصل والفصل ل داه العلامة وما تم شط ه يسمى دريويفضل هذ
 .(2)"سماعها

منهج تحليلي ظهر في فلسفة ما بعد الحداثة يهدف إلى تفكيك النصوص والخطابات لكشف  كما يعتبّ التفكيك
ب لع، بالإضافة إلى تفكيك النصوص  وإعادة بلورة معاني جديدة، كما تفتراضات الضمنية الموجودة فيهاالتناقضات والا

الفلسفة التفكيكية دور جد مهم فهي تعمل على توفيّ "الحيوية والديناميكية لعمل الفكر الإنساني وتوجهه إلى مكامن 
الخلل والضعف في الانظمة والحقائق التي يحس ها أمرا مفروغا من اصالتها وصحتها وصلاحها، وبالتالي تجعل الفكر 

 .(4)المصلح في الفلسفة فقط وإنما تم توظيفه  في الأدب أيضا ول يقتصر توظيف هذا(3)حيويا ومتجددا ونشطا" 

 العدمية _3

لسوف الألماني الفيإن مصطلح العدمية هو من أبرز مصطلحات ومرتكزات فلسفة ما بعد الحداثة فقد تم ظهوره عند  
، الذي أث ت أنه م دأ دال على لا قيمة القيم،  Friedrich Nietzsche"  (1844-1900)" تشهيفردريك ن

فما كان في السابق م دأ صل ا أص ح عدم ا في العصر الما بعد حداثي، وبهذا قد أفقدت القيمة المتضمنة للقيم المتمثلة 

                                                           
 .144 ، ص2009، دار أسامة للنشر والتوزي ، عمان، 1، طالمعجم الفلسفيمصطفى حسي ة،  (1)
، تر ، فاطمة الزهراء على ، مجلة الحكمة الالكترونية لترجُة الأوراق الثقافية و الفلسفية ،  ما بعد الحداثةغاري ايزوث ،  (2)

https://hekmah.org 19-18، ص ص  20:23، س :  2024/04/25، تصفح في. 
 .100-99، مرج  سابق، ص صجدل الحداثة وما بعد الحداثة في الفكر الإسلامي المعاصراحسان عارضي، (3)
 .18، مرج  سابق، ص ما بعد الحداثةغاري ايزوث ،  (4)
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 سفي المعاني والحقائق، فيّى أن المحاولة للتأسيس القيمي الجديد الذي يعتبّ س  ه الأول متمثل في عد  وجود أس
متماسكة يعود لها الإنسان الحديث، كانت تعتبّ أسسها مستندة على القيم السالفة، فلم تأت بأي جديد واعتبّها 
عدمية م تورة وناقصة، ليؤسس للعدمية المتكاملة التي لا تعتمد في أصلها على الخلفية القيمية القديمة، فعند انهيار القيم 

 . (1)د على أنقاض الماضينسعى ل ناء قيم جديدة ومتماسكة لا تعتم

فنجد أن الفلسفة النيتشوية العدمية المعلنة على موت الإله قد أنهت ميتافيزيقا قوامها تتمثل في الأفلاطونية، واعتمادها 
على مركزية العقل الكلي كمعيار للحقيقة. فتحطيم القيم السالفة ت عها الاعت ار النيتشوي أن الانسان لا يعتبّ أي 

على مرتكزات ما بعد الحداثة من  تأثيّاتكما ان للعدمية .(2)الإرادة القوية للفرد ليه أخلاقه ومعتقده إلاأساس يملى ع
بينها نجد التعددية التي أدت الى رفض الحقيقة المطلقة إلى ظهور التعددية في مُتلف المجالات، مثل الفكر والفلسفة 

تؤكد  فض المعاييّ الثابتة أدى إلى تفكيك المركزية وظهور اتجاهاتاللامركزية التي ادت الى ر   والسياسة، و أيضا ظهور
السخرية واللعب التشكيك في المعاييّ أدى إلى ظهور اتجاهات تؤكد على أهمية  والاختلاف كذلكعلى أهمية الهامش 

اهات تؤكد على تفكيك الخطابات ادى إلى ظهور اتج  التأويلية فإن  ايضا ظهورو  خرية واللعب في التعامل الواق ،الس
ن بينها م ومؤاخذاتر أهمية التأويل في فهم النصوص والظواهر. كتحليل لمرتكز العدمية يجد الاشارة ان لها آثً

فقد يؤدّي رفض  القضايا المهمة، وايضا الع ثيةفقد يؤدي الشك في كل شيء إلى اللام الاة و اللام الاة تجاه  اللام الاة
 فخ النس ية النس ية المطلقة فقد يؤدي التأكيد على التعددية إلى الوقوع في الأمل كذلكالمعنى إلى الشعور بالع ثية وفقدان 
 .أو معرفية المطلقة، ورفض أية معاييّ أخلاقية

 الاختلاف _4

مُتلف  أهمية التنوع والاختلاف في يعد الاختلاف المثمر أحد أهم مرتكزات فلسفة ما بعد الحداثة، وهو يركز على
عى الاختلاف يس الفكر حيث نجد إثراءأهداف الاختلاف المثمر ومن بيّ  المجالات، مثل الفكر والفلسفة والسياسة

المثمر إلى إثراء الفكر من خلال ت ادل الأفكار والآراء المختلفة. كذلك توسي  آفاق المعرفة اذ يسعى الاختلاف المثمر 
آفاق المعرفة من خلال التعرف على وجهات نظر مُتلفة, كذلك تحسيّ التواصل بيّ الثقافات حيث يسعى إلى توسي  

نجد النقد  ولعل من بيّ أدوات الاختلاف المثمر.إلى تحسيّ التواصل بيّ الثقافات من خلال احترا  التنوع والاختلاف

                                                           
مرج  سابق،  ،مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة )حوارات منتقاة من الفكر الألماني المعاصر(محمد الشيخ، ياسر الطائري، (1)

 14ص
 .82-81، مرج  سابق، ص صطه حسين ونقد الحداثةبوزيرة ع د السلا ، (2)
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ذ يخعد الحوار من أهم أدوات الاختلاف المثمر، إ لحوارأيضا اال ناء من أهم أدوات الاختلاف و  ال ناء حيث يخعد النقد
فهو المثمر، فهو يخساعد على تحسيّ الأفكار والآراء المختلفة كذلك التسامح اذ يخعدّ التسامح من أهم أدوات الاختلاف 

 المثمر فهو يساعد على احترا  التنوع والاختلاف.

 (1).وتعني علاقة مغايرة بيّ الأشياء المتماهية من زاوية أخرى  Differentiaكلمة الاختلاف مشتقة من اللاتينية

ما  مرحلة أن لاإ والتسوية، والتنميط التماثلا يسوده حياة إلى لامحالة سائرة الانسانية أن على الحداثة أكدت أن بعد"
مظاهر  كل  شملت التنوي  من حالة يعيشون الناس أن يلاح  حيث عقب، على رأسا   الحالة هذه قل ت الحداثة بعد

حياتهم...حتى وصل الامر ان يدعو فيلسوف ما بعد الحداثة الى تطوير أنماط جديدة من رغ ات و التفكيّ و السلوك 
شانها... الاستئناس بفكرة الاتصال بدل عن الانفصال أي الاحتكا  الى أنماط بموج ها الأمور المتنوعة و متعددة بدل 

ابق...فما عاد هناك مكان للحديث عن نزعة الحداثة )الأحادية( وإنما صرنا إزاء م دأ الامر الموحد و المتشابه و المتط
 ، وعليه فإن مابعد الحداثة غيّّت كل المطلقات التي كانت تسود المجتمعات في العصور السابقة.(2)التعددية " 

لحداثة، ونجد من أبرز ا فلسفة ما بعد افمفهو  الاختلاف هو من بيّ المفاهيم المثمرة والمنتجة، فهو السمة التي تتميز به
و يظهر ذلك في كتابه الموسو   Gilles Deleuze" (1925-1995)الفلاسفة الذين تحدثوا عنه "جيل دولوز" "

بـــ "نيتشه والفلسفة" "إذ يقترح فيه التفكيّ ضد العقل لمقاومة إصرار كانط على سلطة العقل المبّرة ذاتيا بصورة 
النقد الفلسفي هو المواجهة بيّ الفكرة وما يدفعها لأن تص ح فعلا...علاوة على ذلك...فإن دولوز فذّة...ويؤكد أن 

يعلن أنه يمكن التفكيّ في الاختلاف فقط كتكرار يعيد نفسه...حيث يؤكد الاختلاف نفسه باختلافه الأبدي عن 
 الاختلاف إلا عن طريق التكرار.، وهذا ما يعني أنه لا يحدث (3)ذاته، وحركته منتجة لكن دون ضد منطقي "

مما تقد  يمكن القول أن المرتكزات التي قامت عليها ما بعد الحداثة قوامها اللا عقل، فهي جاءت كرد فعل على العقل 
 الحداثي ونقده، فكل مرتكز من تلك المرتكزات يحاول هد  القيم التي كانت سائدة في العصر الحداثي.

 

                                                           
 ، 2001باريس، -، تر. خليل أحمد خليل، د.ط، منشورات عويدات، بيّوت1، جموسوعة لالاند الفلسفيةأندريه لالاند، (1)

 282ص
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 .16-15، مرج  سابق، ص ص ما بعد الحداثةغاري ايزوث ،  (3)
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 نتائج الفصل_ 

الرخغم من صخعوبة ض ط تعريف محدد للحداثة نظرا لارت اطها بالعديد من الأبعاد والت اين الشديد بيّ المفكرين على -
والفلاسفة إلا أنه يمكننا أن نستنتج أن الحداثة تحمل معنى التجديد وتجاوز القديم والسعي نحو المستق ل، كما أنها نمط 

 الات.حضاري فكري فيه مُتلف صور التقد  في شتى المج

في القرنيّ الساب   اصترت ط الحداثة بالتاريخ الأوروبي في نشأتها وتطورها وبالتحولات التي عرفها الفكر الغربي خصو -
 والثامن عشر ميلادي سواء كانت تحوّلات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو أخلاقية )...( الخ.

 ثة ونظريتها والإخفاقات الحضارية التي أفرزها عصر الأنوار.إن مصطلح ما بعد الحداثة نشأ كردة فعل على الحدا -

ما بعد الحداثة هي ع ارة عن فلسفة تقويض وتفكيك تعمل جاهدة على تحرير الإنسان من مقولات الحداثة والإيمان -
 بالاختلاف وإعلاء الصوت "اللا" "الما بعد" "التجاوز".

 والعربية مهميّ من مراحل الفكر والحضارة الغربيةإن الحداثة وما بعد الحداثة هما مرحلتيّ -

يّ بتقو  الحداثة على مفهو  العقل وهو جوهر يستطي  الإنسان من خلاله إدراك الحقائق بحيث يقو  على التمييز -
صحيح الفكر وفاسده، وهو نقيض للاعقل هذا الأخيّ الذي يقو  على تحصيل المعرفة دون قواعد منطقية بل يؤمن 

و هو جوهر ما بعد الحداثة بالتشتت واللانسق
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 تمهيد:

لقد قا  الفكر الحداثي على م دأ الإيمان بالعقل حتى أص ح الملمح الجوهري للحداثة يهدف بصورة واضحة إلى نقد    
القديم ون ذه والعمل على تجاوز العقائد والشرائ  الراسخة والس يل للثورة على كل الأنظمة والأحكا  الإلهية التي جعلت 

قديم ن القول أن الحداثة ترتكز على فكرتيّ أساسيتيّ هما فكرة الثورة على المن العقل مك لا لا يعرف التقد ، لذا يمك
وفكرة مركزية العقل، إذن كانت الغاية الأولى من ولادة هذا الفكر التجديد والعمل على تحديث كل الأنماط المعرفية 

على  ن كافة السلطات والعملوالمنهجية والاعتماد على آليات جديدة لاكتشاف الذات الإنسانية ومن أجل تحريرها م
تنظيم معارفنا من أجل فهم الط يعة والحياة في ظل الإيمان بالعقل والمعقولية، في ظل القط  م  التقليد، لهذا نجد ثلة من 
الفلاسفة الذين حملوا لواء التحديث والثورة على ما هو تقليد من خلال نقد المناهج السابقة وقلب الجهاز المفاهيمي 

في الإنسان فجددوا على مستوى المنهج ونقلوا التفكيّ من سلطة الوحي إلى سلطة العقل ويص ح الإنسان هو المتحكم 
مركز هذا الكون، هذا هو الفكر الحداثي الذي نقل الفكر الغربي من ظلمات التفكيّ إلى أنوار المعارف بفضل جهود 

رب في الفكر العربي الإسلامي فآمن به مفكرونا الع العديد من الفلاسفة، هذا النجاح لمشروع الحداثة كان له صدى
من هذا السياق:  اوحاولوا تحديث الفكر العربي والعمل على نقد مناهج التفكيّ وال حث والعمل على است دالها، إنطلاق  

ه ل تتمثل الإرهاصات الأولى الي  أدت إلى ولادة الفكر الحداثي؟ وكيف تم تحديث الفكر الإنساني؟ وهل كان فيمَ 
  صدى في الفكر العربي المعاصر؟
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 الارهاصات الأولى للفكر الحداثيالمبحث الأول: 

كانت مرحلة عصر الحداثة مرحلة انتقال من ظلمات القرون الوسطى التي تجلت في سيطرة الجهل على الناس، بل حتى 
عملت على تلوين جل ميادين الحياة بص غة دينية، حيث قمعت جُي  الأصوات التي خالفت المعتقد السائد بأفظ  

مناهج  يمان بنور العقل والعمل على نقد القديم والتفكيّ فيالوسائل والطرق، لهذا حمل الفكر الحداثي لواء الإصلاح والإ
جديدة وعمل على تحديث كل المجالات الحياتية، فقد كان منطلق الحداثة نقد ما س ق والعمل على تنظيم لما هو آت 

 وتحديثه على مستوى المنهج وأيضا الديني وكذلك الفني، والسياسي 

 ظهور الفكر الحداثي  عوامل أولا:

أي فلسفة أو فكر معيّ يتعلق بولادة مناهج وإشكاليات جديدة مُالفة لما س قتها ولقد ظهر الفكر الحداثي   ظهور إنّ 
كلحظة فارقة وقطعية م  فلسفة القرون الوسطى )الفلسفة المدرسية( وما شهدته من اضطهاد الكنيسة، تلك المرحلة 

حي وسيلة على نشاطاته وقدراته الفكرية وجعلوا من الدين المسيالتي كّ ل فيها رجال الكنيسة العقل الإنساني وسيطروا 
لسلب  عقول ال شر، حيث اعتمدت على التراث الفلسفي اليوناني عامة والمنطق الأرسطي خاصة ومن أجل تكيفه م  

كن تم مقاصدهم وحاجاتهم عن طريق استخدا  القياس المنطقي وتحقيق التطابق م  المقدمات ونتائج تلز  عنها، وهكذا
رجال الكنيسة من مغالطة العقل الإنساني والسيطرة عليه لتل ية حاجيات رجال الدين، فقد كانت الغاية الأولى من 
ولادة الفكر الحداثي قط  الصلة من كل ما هو قديم وتجاوز له، بل إن المفهو  الحقيقي للحداثة يتجلى في علاقتها م  

فعل يخلق ذاته بذاته على الدوا . كما أن الحداثة زمان، إنه الزمان الحديث،  ما هو آت أيضا أي بالمستق ل "إن الحداثة
ولكن ليس هذا فقط، بل إن زمان الحداثة يعلن عن نهاية الخطية في التاريخ. إنّ الحداثة في التاريخ انقطاع، وزمانها هو 

، فالفكر الحداثي قا  على ركزتيّ قط  الصلة (1)الزمان الغربي الحديث الذي من الصعب أن يكون هنالك تكرار له"
على كل ما قديم الذي جعل الفكر الإنساني يعيش في عزلة واغتراب عن ذاته و كل جوانب حياته مرت طة بالسلطة 
متعالية كما دعى أيضا الى التجديد و ابداع و الايمان بالإنسان كالذات منفردة حرة تصن  ذاتها بدون وجود قيود كما 

 ميزة للفكر الحداثي الايمان بالعقل و اسقاط كل ما ميتافزيقي للتفسيّ العقلي  ان اهم

 

                                                           
ن 1ط الحداثة الفكرية في التأليف الفلسفي العربي المعاصر محمد أركون، محمد الجابري، هشام جعيط،ع د الرحمان يعقوبي،  (1)

 .45 ، ص2014مركز انماء لل حوث والدراسات، بيّوت، 
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 سمات الفكر الحداثي:ثانميا: 

إنّ أهم ما يميز الفكر الحداثي هو أنها مشروع عقلاني يسعى إلى استقلال الذات الإنسانية عن المركزية الدينية أو تغييّ 
 هو أمل يفترض أس قية الإنسان على الط يعة أو توازنها معه وبهذا حاولتالواق  والسعي إلى الهيمنة على الط يعة و 

تحديث قصارى جهدها وتأسيس نظم معرفية ومنهجية وأخلاقية تحتف  بالموازنة بيّ الذات الإنسانية وموضوع المعرفة، 
دأ الإنسان يحاول تجري ية، بلا من خلال قوى غي ية مفارقة، و"م  بداية الثورة الصناعية في أوروبا، وانتشار العلو  ال

الخروج من رؤياه الماضية، والتفلّت من ق ضة رضوخه لقوة مفارقة تديره و تدير وجوده، إذ بدأ يشعر بقوته، وي حث عن 
نوع من الاستقلالية التي تتيح له الق ض على مفاتيح إدارة العال، من غيّ الرجوع إلى مرج  متعال. هكذا بدأ الإنسان 

الفلسفي والوجودي من خلال كونه هو مركزا له، بعد أن كان يكت ه على أساس مركز آخر متعال. لقد  يكتب تاريخه
. إذن جاء الفكر الحداثي كضربة موجعة بل كالانتفاضة (1)نفض عنه "تلوث" الميتافيزيقا، وجعل نفسه محور الكون"

لمستق ل، عملت على تجاوز ما هو قديم سعيا نحو التسقط ما هو قديم ومتعالي لتجعل الإنسان هو مركز الكون. فالحداثة 
أو كسرت كل الحواجز التقليدية ال الية من خلال خصوصية عقلانية ميزت العصر الحديث في كل المجالات، وبهذا أص ح 

دال   هناك تماهي واضح بيّ مفهو  العقل والحداثة، فالعقل هو الس يل نحو الثورة والتغييّ الجذري في الفكر الغربي واست
كل أنماط الحياة في الميدان الإنساني، برز الإنسان الحر الفرد المستقل القادر على بناء ذاته، والتحولات السياسية وذلك 
بظهور العلمانية وتراج  الأنظمة التقليدية، والتحول في القيم والأخلاق التي حددت قيمة الإنسان، وقيم العمل والمنافسة 

لإنسان والعال مادة قابلة للمعرفة على أسس تجري ية، وغيّها من التحولات الأخرى في كل والتحولات العلمية جمعل ا
المجالات وأن القاسم المشترك بيّ كل هذه التحولات هو دخول أوروبا عصر الحداثة وهو الدور الرئيسي للعقل والعقلنة 

ة والمشاعر يث يفرض تحطيم الروابط الاجتماعي"إنّ أشدّ تصور غربي للحداثة والأكثر وقعا، أكد ق ل كل شيء أن التحد
والعادات والاعتقادات التي تسمى بالتقليدية، وأن عامل التحديث ليس فئة أو ط قة اجتماعية معينة بل هو العقل 

. (2)نفسه، والضرورة التاريخية التي عبّت الطريق لانتصاره وهكذا أص حت العقلانية، وهي عنصر لا غنى عنه للحداثة"
نظر فكر الحداثة إلى العقل أنه الرابط الوحيد بيّ الفعل الإنساني ونظا  العال، حتى أص ح العقل هو الموجه لكل لقد 

مجالات الحياة مثل العلم والدين والحياة الاجتماعية والجوانب الأخلاقية وغيّها، وهو الذي يعطي السيادة للقانون والدولة 
ياة الإنسانية ككل على فكرة العقل، وهنا نجد أنفسنا أما  علاقة وطيدة بيّ وبالتالي عملت الحداثة على تأسيس الح

                                                           
-5 ، ص ص2023د.دار نشر، د.ب، ، د.ط، خطاب ما بعد الحداثة: موت الحضارة والإنسان )قراءة ونقد(ديزيره سقال،  (1)
6 . 

)2(Alain touraine, Ctitique de la modernité, les édition fay and, paris, 1992, p23. 
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العقل والحداثة "اذ تقترن الحداثة في نمط تكوينها وفي نمط عملها بالعقل أساسا، وبالمعقولية حصيلة العمل العلمي 
الحياة، فهما يقترب من يعة و المختلف، فالمعقولية ق ل كل شيء حقل فيه تنظيم معارفنا وتتحدد تدخلاتنا لفهم الط 

حقيقة واقعها، يعني أن جُي  أنماط تفكيّنا وجُي  أنماط حياتنا يجب أن تكون مط وعة بالمعقولية ومتصلة عن قريب أو 
، لهذا يمكننا الإقرار بأن الحداثة كمشروع قامت على الثقة في الإمكان العقلي ال شري والإيمان بالعقل (1)بعيد بالعقل"

هذا التأليه للعقل هو جوهر الحداثة. فالفكرة الأساسية التي يتمركز حولها الفكر الحداثي هي تحرير الإنسان من والعقلنة 
النظرة الضيقة للوجود وأن يختزل فكره حول: ربط العقل بالدين مثلا، بلا العمل على تحديث العال وإخراجه من النظرة 

تفسيّا  دس وما يقوله الكاهن أو القس، بل يعمل على عقلنة عالمه وتفسيّهالتقليدية المنمطة التي تدور حول الكتاب المق
علميا ومنهجيا، فجاءت الفلسفة الحداثية بكل أطيافها على نقد وقط  الصلة م  هذا التفكيّ فيمكن إجُال الحداثة 

 مواجهة مظاهر الفرد في في نقطتيّ مهميّ: أولهما نقد القديم ومركزية العقل "النظا  الدنيوي الحديث فقد جعل حرية
السحر التي كانت سائدة في الماضي، وفي مواجهة العقائد اليقينية وفي مواجهة مظاهر الإكراه التي كانت تمارسها ال نيات 

، وأكثر من ذلك نقدت الحداثة العديد من الفلسفات السابقة التي قزمت وحجمت من دور الذات (2)التقليدية"
ة، دت الحداثة بالحرية والذاتية ورف  شعار العقل كس يل لانعتاق الإنسان وسيطرته على الط يعالإنسانية العاقلة، فقد نا

"أن تحررها وانعتاقها سوف يكونان نتيجة أساسية لاستعمال العقل من حيث إنه إقرار للشك المنطقي ورفض لكل 
د على خ ايا ذاته. "ولعل الحداثة ق، فالحداثة تخص الإنسان التي جعلته قادرا (3)حكم مس ق ولكل سلطان مهيمن"

، إذن هي مشروع تنويري (4)أص حت بذلك المحور الذي بواسطته سنقرأ الماضي وسنفهم الحاضر وسنشرع للمستق ل"
من حيث –بامتياز تجعل الكون تحت ق ضة العقل الإنساني محاولا نقد الماضي وقطعه وتحديث رؤية العال، "لأن العقل 

 ، فعندما نقول الحداثة فإننا نقول انتصار العقل والمعقولية.(5)الحداثة والتعقلية هي س يل التحديث"هو مفتاح -هو عقل

 

                                                           
 .29، مرج  سابق، صالحداثة واستبعاد الآخرعمر بوجليدة،  (1)
توبقال للنشر والتوزي ، دار ، دار 1، طالحداثة وانتقاداتها نقد الحداثة من منظور غربيمحمد س يلا، ع د السلا  بن ع د العالي،  (2)

 .11 ، ص2006المغرب، -ال يضاء
 ، 2010-ه1431، دار الفكر المعاصر، دمشق، 3، طثة وما بعد الحداثةالحداع د الوهاب المسيّي، فتحي التريكي،  (3)

 .209ص
 المرج  نفسه، الصفحة نفسها. (4)
 .211المرج  نفسه، ص  (5)
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 المبحث الثاني: دور العقل في ميلاد الفكر الحداثي :

ى الأول من ميلاد الفكر الحداثي هو قط  الصلة م  كل ما هو قديم خاصة الفكر الكنسي والارث لقد كان المت غ
صة الأرسطي منه من خلال الإيمان بقيمة العقل، فأص ح الملمح الجوهري للمشروع الحداثي، فعمل على الفلسفي خا

بث أحكا  العقل وأنشطته وتوزيعها على كل قطاعات الحياة، من خلال التجديد في المنهج والعمل على ال حث على 
 لمقدس من الوحي إلى العقل وتحقيقأنماط آليات وطرق جديدة لل حث الفلسفي، وكذلك عمل على إنزال فكرة ا

 الانتصار للعقل والمعقولية. 

 ؤال المنهجالحداثة وس  : أولاً 

ضارة تعتبّ الحداثة مرحلة تاريخية ارت طت بالتطور الحضاري الغربي كما ارت طت بتطور التاريخ العالمي بصلته بالغرب وبالح
الغربية وحتى الفكر الغربي نتجت من خلال عدة عوامل منها الإصلاح الديني والسياسي وحركة النهضة الصناعية وتفجر 

م   مل التي غيّت وأحدثت انقلابا في علاقة الإنسان بالعال والكون والحياة، أيضاالمعرفة وظهور التكنولوجيا، هذه العوا
نفسه، وهذا يقودنا إلى اعت ار أن الحداثة موقفا فكريا، وقفت إزاء التفسيّ الكنسي للحياة والعال والتاريخ والنسق 

منهج يقو   ة المجردة هذا ما أدى إلى نسجالأرسطي للتفكيّ القائم على الاستن اط والدوران داخل محيط الم ادئ الفكري
على فصل الفكر الكنسي والأرسطي الجامد والعمل على ربط الإنسان الفكر م  الواق ، فالحداثة مرحلة تاريخية مهمة 
نشهد تحول الفكر من القديم إلى الجديد )الحديث( شامل لكل الأبعاد، فكان سؤال المنهج حاضرا بقوّة في الفكر 

ل إن مؤرخو الفلسفة اتفقوا أن الوعي بأهمية المنهج كان أكثر قوة في هاته الفترة، بعد إدراكهم لعد  جدوى الحداثي، ب
الأورغانون الأرسطي وما لاز  عنه من تداعيات سل ية على الفكر الإنساني، لهذا عمل جُلة من الفلاسفة على استنطاق 

وأساليب  ة بطريقة أوضح ولن يتحقق هذا إلا بتحديث المنهجوتحديث لنهج جديد يجعل الإنسان قادر على فهم الط يع
جد لاحقا. فالعصر الحديث ع ارة عن نقلات منهجية فن "رونيه ديكارت"و "فرنسيس بيكون"الفكر وتجسد هذا م  

انتقد المنهج الأرسطي وأكد أنه مجرد تحصيل حاصل لا يأتي بالجديد وهو ع ارة عن  "فرنسيس بيكون"الانجليزي 
ات تلز  عنها نتائج وأنه منهج يهتم بصورة الفكر دون مادته، ودشن للمنهج الاستقرائي وعمل على ربط الفكر مقدم

مة للأورغانون الجديد والأورغانون كل "بيكون"والط يعة بل أكثر من ذلك ارج  الط يعة إلى حضن الذات، فأسس 
، وهذا ما لجديد تأكيدا على تجاوز الأورغانون الأرسطيعلى وسم آلته المنهجية با "بيكون"يونانية تعني "الآلة" وحرص 

حمل على تحقيقه من خلال تقعيده للمنهج التجريبي ك ديل للقياس الصوري، أيضا الفلسفة الديكارتية التي يعد مؤسسها 
نهجية، م حيث يعود نجاح مشروعه إلى وعيه بأن التجديد لن يحصل إلا بأحداث نقلة "ديكارت"" أبو الفلسفة الحديثة" 
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وهذا دلالة حرصه في العديد من مؤلفاته التي نجد فيها لفظة المنهج مها: "مقال في المنهج"، أو "قواعد لقيادة العقل"، 
وبالإضافة إلى كتابه "تأملات ميتافيزيقية" هو صيّورة تفكيّ تأملي بناء  على وعي منهجي حصيف هذا ما جعل 

عي الفلسفي را لوعيه بأهمية المنهج ونقده وتأسيس لآلة تفكيّ بديلة. إذن فالو يلقب بأبو الفلسفة الحديثة نظ "ديكارت"
في القرن الساب  عشر كان يض  التفكيّ في مسألة المنهج في المرت ة الأولى وكانت جل الفلسفات تعمل على تحديث 

 المنهج كوسيلة للتحرر من قيود القديم وعمل على تجاوزه.

 : 1626/ 1561 نسيس بيكونعند فر  _ المنهج الاستقرائي1

عن الروح العلمية الجديدة التي سادت عصره في مؤلفه "الأورغانون الجديد" مسجلا موقفا نقديا  "بيكون"لقد عبّ 
للمنطق الأرسطي حيث انتقد الآلة الكلاسيكية التي اقترنت بالإنتاج الأرسطي وانتقد أيضا حالة العلم التي حرمت 

بحثهم  ئق وعق ات التصقت بشكل واضح بطرقالإنسان من معرفة الط يعة وحرمانه من السيادة عليها نظرا لوجود عوا
والاهتما  بالعلو  النظرية، لهذا كانت مهمة بيكون نقد المناهج السابقة والعمل على تحديث منهج جديد يكون بمثابة 
قط  م  تراث الماضي والإعلان عن قيا  فكر حداثي جديد يعطي الأولوية للذات الإنسانية في فهم ذاتها والقدرة على 

شق أولا على نقد ما س ق وهذا ما نجده في ال "بيكون"السيادة في الط يعة. ومن أجل قيا  هذا المنهج عمل  تحقيق
تي تش ت بها الأوها  ال "بيكون"انتقد  السالب من الأورغانون الجديد تم بناء منهج جديد أي المنهج التجريبي، فقد

جذرة الزائفة التي استحوذت على الذهن ال شري ومازالت مت العقل الإنساني حيث يقول عنها: "تلك الأوها  والتصورات
، فالأوها  التي يتحدث عنها بيكون هي أوها  سل ية تقيّد العقل الإنساني لذلك لا بد من التحرر منها (1)فيه بعمق"

 وقد حصرها بيكون في أربعة أوها  كالتالي:

 الأوهام الأربعة 1_1

 الإنساني فتوصل إلى نتيجة مفادها أنها ع ارة عن سرد لأنساق فلسفية وفكريةدراسة تراث الفكر عكف بيكون على 
تتم كونها خاضعة لمؤثرات ذاتية أو خارجية وقفت أما  ال احث كعق ة للوصول للحقيقة المطلقة، ولكي نصل إلى معرفة 

 صافية من كل الشوائب علينا تطهيّها من الأوها :

                                                           
 .28، مرج  سابق، ص  إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة الجديدالأورغانون فرانسيس بيكون،  (1)
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 :م جُيعا إلى التعميم فراد كميلهلإنسان لهذا فهي مرت طة بعامة الأقة بط يعة اوهي الأوها  المتعل أوهام القبيلة
، بمعنى أن العقل الإنساني ليس كاملا بل تشوبه بعض الآفاق التي استقاها (1)طراد في الط يعةوفرض النظا  والا

تثنائية يعكس ما هو  اسمن الموروثًت الماضية التي جعلت منه كقطعة الطيّ المألوفة وتابعة لما س ق ات اعية لا
ديد على قلب في الاورغانون الج "بيكون"موجود في عالمه لا ما تفرضه الط يعة والتجربة الواقعية لهذا عمل 

 موازين ال حث حتى يجعل الإنسان دارسا لكل ما هو موجود في الط يعة من خلال التجربة المعاشة.
 :هذه الأوها  متعلقة بالإنسان الفرد، فكل فرد لديه منظوره الخاص به للط يعة لهذا ش ه بيكون  أوهام الكهف

، أي أن الفرد يعيش في كهف ش يه بكهف أفلاطون والذي يكون العقل ح يسا الفردية بالكهف الأفلاطوني
 ف لديه رؤية لا سجيّ في كهلهذه الط يعة ولمعطياتها ولا ينظر إلى العال إلا من خلال هذا المنطلق فما هو إ

 (2)مت اينة من الواق  الملموس. 
  :وهي أوها  مرت طة بالألفاظ هذه الأخيّة يستخدمها الأفراد من أجل تل ية حاجاتهم العملية أوهام السوق 

قر توتصوراتهم العامية فالألفاظ السوقية هي التي تسيطر على عقولنا وتتحكم فيها، وقد تكون هذه الألفاظ خاطئة تف
 إلى اليقيّ وبهذا تؤدي إلى إعاقة التفكيّ السليم. 

 :والمتوارثة  -كأرسطو وأفلاطون وغيّهما-يقصد بها تلك النظريات الخاصة بالفلاسفة القدماء  أوهام المسرح
، وهنا يص ح الفرد وفكره بمثابة مسرح ليعرض والأحداث استق الا من دون رؤية أو التي سيطرت على العقول

يجب تطهيّ العقل من كل هذه الأوها  ث العمل على دراسة الط يعة بالعقل خال وصاف من  فحص، لهذا
 .(3)الأوها  والقدرة على السيطرة عليها

ف يكون انطلق من فكرة أساسية وهي إصلاح الفهم ونقد تاريخ الفكر الإنساني وتصحيح فهم الط يعة نظرا لأن ما 
 س قه يتسم بالصورية.

 قرائي:المنهج الاست 2_1

                                                           
 .56 ، ص 2012، د.ط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، تاريخ الفلسفة الحديثةيوسف كر ،  (1)
 المرج  نفسه، الصفحة نفسها. (2)
 .57-56المرج  نفسه، ص ص  (3)
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على أن المنهج الاستقرائي هو جزء من الأورغانون الجديد الذي يتسم بالإيجابية وهذا ما "فرنسيس بيكون" يؤكد 
يحتاجه العلم الآن، لأنه متغيّ عن العلم القديم الذي كان علما نظريا على عكس العلم الجديد الذي يهدف إلى الكشف 

ث في منها الظواهر فهو ي حث عن ماهية الصورة وكيفيتها ولا يمكن ال حعن العناصر ال سيطة والقوانيّ التي تتكون 
"فرنسيس ، يقول (1)الصور واستكشافها إلا عن طريق التجربة والخروج بالعقل الإنساني إلى الط يعة ذاتها والتعايش معها

بالقدر الذي تتيحه  أو يفهم إلا : "الإنسان هو الموكّل بالط يعة والمفسّر لها. وهو بهذه الصفة لا يملك أن يفعلبيكون"
، لهذا فإن "العقل عند بيكون ين غي (2)له ملاحظته التي قا  بها لنظا  الط يعة، سواء كان ذلك في الواق  أو في الفكر"

أن ي دأ بتطهيّ ذاته من الأوها . وعندئذ يستطي  الإنسان أن يق ل على الط يعة وقد خلا ذهنه من الأفكار السابقة 
، أي يص ح الإنسان سيدا على الط يعة وهذا ما ي يّّ أن بيكون يؤكد على (3)ن تفسيّها والسيادة عليها"فيتمكن م

فكرة أساسية آلا وهي الذاتية التي تعد من بيّ مرتكزات الحداثة، وحسب بيكون فالقياس الأرسطي لا يمكنه أبدا 
ى إنتاج ما هو جديد لهذا يعد منهجا عقيما، الكشف عن حقائق الكون لهذا لا يمكن الوثوق به فهو غيّ قادر عل

، ف يكون يرفض أن تسيطر الط يعة على العقل (4)فالمنطق الأرسطي عاجز على جعل الإنسان يسيطر على الط يعة
الإنساني وتجعله عاجزا عن الإبداع، لهذا فم  بيكون أص ح الإنسان بمثابة الأداة المهيمنة والمسيطرة على الط يعة. ويمكن 

جدا عندما وض  الأوها  التي تعيق العقل و تسيء استخدامه وأكد على طرحا مفيدا قدّ   "فرنسيس بيكون"ول أن الق
 ((القانون الط يعي)) أنه يجب التحرر منها لكن ما يعاب عليه هو أنه "ل يفهم الاستقراء الفهم الحديث، أي على أنه منهج

، بمعنى أنه لا يتعدى الكشف عن الصور الكامنة (5)الكيفيات" ((صور))أو تعلق ظاهرة بأخرى، بل على أنه منهج ي يّ 
 وراء الأشياء.

 خ طوات ولوحات المنهج عند بيكون:أ_ 

لقد جعل بيكون من الأورغانون الجديد أداة فهم للط يعة، فمهمة الاستقراء استخلاص الصور واست عاد ما علاها 
 علينا بيكون مجموعة من الخطوات: وملاحظة وتجريب من أجل تفادي هذا النقص يقترح

                                                           
 .58-57المرج  نفسه، ص ص (1)
 .16، مرج  سابق، صالأورغانون الجديد إرشادات صادقة في تفسير الطبيعةفرنسيس بيكون،  (2)
 .75 ، ص1981، دار الثقافة للط اعة والنشر، الدار ال يضاء، 1، طفلسفة فرنسيس بيكونح يب الشاروني،  (3)

 المرج  نفسه، الصفحة نفسها. (4)
 .59، مرج  سابق، صتاريخ الفلسفة الحديثةيوسف كر ،  (5)
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 خ طوات المنهج الاستقرائي 

ا، أما ويظهر فيها حالتيّ: الحالة الأولى تتمثل في التنوي  في مُتلف المواد التي تصدر عنها ظاهرة م تنويع التجربة:_ 
 الحالة الثانية وهي اكتشاف مواد أو مناب  أخرى تحدث من خلالها ظاهرة ما من الظواهر.

 ويعني أن نستمر في جعل المؤثر يؤثر في الشيء المراد الـتأثيّ فيه. ة التجربة:إطال_ 

معناه محاولة التط يق على تجربة جديدة مُتلف الإرشادات التي قد س ق وط قت على فرع معلو  من  نقل التجربة:_ 
 ق ل.

 .(1)ونحاول هنا أن نوّضح الأثر الذي تخلفه العلة في الشيء المتأثر لكن في وض  مقلوب قلب التجربة:_ 

وبعد إجراء التجارب وتحديد أنواعها ودرجات التجريب ينتقل إلى تصنيف التجارب في قوائم من المعال المميزة للمنهج 
جري ية أش ه جميش "الجزئيات أو الوقائ  الت ال يكوني وللحصول على أرقى معارف بعيدا عن التشتت والت عثر، لهذا فإن

 .(2)ضخم العدد م عثر ومتفرق، وما ل تنتظم الوقائ  التجري ية المتعلقة بموضوع ال حث سوف يضطرب التفكيّ ويتشتت"

 ولكي يحقق العقل الوقائ  التجري ية وينظمها ت عا لدرجتها وبهذا يستطي  العقل أن يمارس عمله ويستخلص نتائج 

 كالتالي:  "بيكون"ريب ويضعها في قوائم والتي يحددها التج

 قوائم المنهج الاستقرائي 

وفيها يض  ال احث جُي  الحالات التي لاح  عن طريق التجربة أن الظاهرة أو الط يعة  قائمة الحضور والإثبات:_ 
 التي موضوع الدراسة تت دى فيها.

وفيها يسجل ال احث الحالات التي تغيب فيها الظاهرة أو تنعد  مثال: إذا غاب الهواء يغيب  قائمة الغياب أو النفي:_
 .(3)الصوت

 .(4)ويض  فيها ال احث الدرجات المتفاوتة لحدوث الظاهرة قائمة التفاوت في الدرجة:_ 

                                                           
 .159-158 ، ص ص1977، وكالة المط وعات، الكويت، 3، طمناهج البحث العلميع د الرحمان بدوي،  (1)
 .70، مرج  سابق، ص فلسفة العلم في القرن العشرينيمنى طريف الخولي،  (2)
 .86ص  ،1999، د.ط، جامعة الإسكندرية، الإسكندرية، منطق الاستقراء "المنطق الحديث"إبراهيم مصطفى إبراهيم،  (3)
 .144، د.ط، الدار المصرية للط اعة والنشر، بيّوت، د.س، صالفلسفة الحديثةأمل مبّوك،  (4)
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جديد  ستنطاق منهجعمل على نقد آليات ال حث القديمة وا "بيكون"ومن خلال هذا المنهج الجديد الذي أتى به 
يجعل الإنسان سيدا على هذه الط يعة وعمل على تطهيّ العقل من أوهامه، إلا أن ما قدمه بيكون مازال موضوع نقد 
من طرف ال احثيّ إذ أنه نقد المنطق الأرسطي والفلسفة المدرسية، لكنه استخد  قوانيّ الفكر كما تحتوي فلسفته 

 لية، أيضا است عد منهج الاستن اط الرياضي.التجري ية على نوع من النزعة التأم

  1650/ 1596 _ تحديث المنهج عند روني ديكارت2

واحدا من أهم رواد الفكر الحداثي الذين تجاوزوا الفكر الكلاسيكي القديم الذي سيطر على الفكر  "ديكارت" يعد
الإنساني لفترة من الزمن خاصة مما نتج من تراث الفكر اليوناني )الأرسطي والأفلاطوني( والفلسفة المدرسية، مما دف  

نه نقل يه حيث لقب بأبو الفلسفة الحديثة لأبديكارت إلى تأسيس نهج خاص به مغاير وجد فيه ما غاب عن سابق
الفكر الفلسفي لطور آخر متقد  وذلك باست دال المناهج القديمة العقيمة التي سادت في القرون وحدَّت  المنهج وكان 

 بمثابة الخطوة الأولى نحو الحداثة 

لى نقد لى الحقيقة فعمل عيعتبّ ديكارت من أعمدة نظرا لأنه عمل على تأسيس المنهج كي يتمكن من الوصول إ 
المنظومة المعرفية والمنهجية التي كانت مسيطرة على الفكر في العصور الوسطى "إن ديكارت هو فعلا وبكل تأكيد 

، فالإنسان سابقا كان (1)يرتكز عليها المشروع العلمي للأزمنة الحديثة بل الحداثة ذاتها"التي المؤسس الأكبّ لفكرة المنهج 
القضايا، ويصدر أحكاما كثيّة حول مواضي  مُتلفة لكن ليس هناك ما يث ت مصداقية هذه الاحكا   يعتقد جمملة من

نظرا لاحتوائها على أحكا  مس قة وغي ية، يهدف ديكارت من خلال فلسفته إلى تحديث المنهج وتطهيّ العقل من 
يجب أن "ينظر إلى  سة والفلسفة المدرسية لهذاالأفكار الموروثة والمتداولة التي ل تث ت صحتها والخروج عن سلطان الكني

ال ناء المعرفي المؤكد واليقيني والتأكد منه من الزاوية المنهج، فالمعرفة القائمة على الأحكا  المس قة وعلى التقاليد المنحدرة 
 .(2)من التراث أص حت محط شك"

 فكرة الشك عند ديكارت 1_2

انا مطلقا هي فكرة الشك، حيث نجده شك في كل شيء، ففي ال داية يؤمن بالعقل إيم "ديكارت"أهم فكرة جعلت 
شك في المعرفة الصادرة عن الحواس الظاهرة فالحواس بالنس ة له تعمل على خداعنا في كثيّ من الأوقات، فهي لا تمدنا 

                                                           
 .23، مرج  سابق، صالحداثة وانتقاداتها نقد الحداثة من منظور غربيمحمد س يلا، ع د السلا  بن ع د العالي،  (1)
 .23المرج  نفسه، ص (2)
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ينار لكنها في الحقيقة د بمعرفة يقينية صادقة لهذا لا يمكننا الوثوق بها مثلا الشمس ت دو لأعيننا صغيّة جدا بحجم قطعة
هي أكبّ بكثيّ، كما شك أيضا في المعرفة الصادرة عن الحواس ال اطنة هذه المعرفة بالنس ة له لا تتق لها العقول، فالحواس 
ال اطنة تتمثل في )الحس المشترك، الخيال، الذاكرة...(، بعده شك في المعارف الصادرة عن طريق الأحلا  فالإنسان قد 

: "لقد "ديكارت"، يقول (1)يراه في أحلامه ويعتقد أنه هو الحقيقة وبمجرد أن يستيق  تضمحل تلك الحقيقةيخصدّق ما 
تلقيت منذ حداثة سني قدرا ك يّا من الآراء ال اطلة وحس تها صحيحة، فكل ما بنيته منذ ذلك الحيّ على م ادئ هذا 

يؤكد على أننا حتى وإن كنا واثقيّ  "ديكارت"، فــ (2)حظها من قلة الوثوق لا يمكن أن يكون إلا مشكوكا فيه جدا"
جود في شكه هذا إلى أن شك في و  "ديكارت"واستمر  جدا من المعرفة التي أصدرت من حواسنا لا بد وأن نشك فيها.

أنه يوجد شيطان خ يث هو الذي يدفعه إلى ممارسة عملية الشك وقد أكد  "ديكارت"ذاته انطلاقا من هنا اعتقد 
ديكارت أن هذا الشيطان عجز على أن يدفعه في الشك في وجوده حيث توصل إلى قاعدة مفادها أنه كلما غاص 

موجود  وأكثر في الشك يزداد يقينا بأنه كائنا موجودا يمارس عملية التفكيّ والشك، أي ما دا  أنه يشك ويفكر فه
، هذه (3)حتما، وانطلاقا من هنا صاغ مقولته الشهيّة "أنا أفكر إذن أنا موجود أو ما تعرف بالكوجيتو الديكارتي"

في الفلسفة الحديثة ، فإث ات وجود ذاته هو الذي دفعه إلى إث ات وجود العال "ديكارت" الأخيّة التي اشتهر بها 
ا  فكر" هي في حد ذاتها تحمل "الصفة الأولى للم ادئ العقلية وهي الوضوح التالخارجي واث ات وجود الله فمقولة "أنا أ

، وبما أن ديكارت يعتبّ أبو الفلسفة الحديثة (4)الذي يجعل العقل عاجزا عن التشكك فيها عندما ينصرف إلى تأملها"
ته الشكية هذه لض ط في نظريفهو يخعد أيضا أول من أرسى دعائم الموقف الحداثي ويظهر هذا في مذه ه العقلاني وبا

الأخيّة التي انتهى فيها أخيّا إلى التأكد من أنه ذات مفكرة موجودة تشك وهذا ما يعني الإعلاء من شأن الذات، 
وكما نعلم أن الحداثة تنادي بمركزية الإنسان "والقيمة المركزية للإنسان إنما تتجلى بوضوح في مجال المعرفة حيث أص حت 

نساني موضوعية الموضوعات، وغدت الذات المفكرة المنطلق الأول للفاعلية والتجديد، فالذات هي الجوهر ذاتية العقل الإ
 .(5)والحقيقة"

                                                           
 ، 1996ل نان، -، دار الطليعة للط اعة والنشر، بيّوت3، طدراسة تحليلية نقدية فلسفة ديكارت ومنهجهمهدي فضل الله،  (1)

 .89-88ص ص
 .65 ، ص2009، تر. عثمان أميّ، د.ط، المركز القومي للترجُة، القاهرة، التأملات في الفلسفة الأولىرينيه ديكارت،  (2)
 .92رج  سابق، ص، مفلسفة ديكارت ومنهجه دراسة تحليلية نقديةمهدي فضل الله،  (3)
 .39 ، ص1988باريس، -، منشورات عويدات، بيّوت4، تر. ع ده الحلو، طديكارت والعقلانيةجنفياف روديس لويس،  (4)
، تم زيادة هذا الموق  kalema.netالحداثة وما بعد الحداثة ... والقيم السياسية الأخلاقية الإسلامية، سعدية بن دنيا،  (5)

 مساء. 21:30الساعة:  ، على17/3/2024بتاريخ: 
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 إذن يمكن القول أن أهم ما جاء في المذهب العقلاني لدى ديكارت هو نظريته الشكية أو طريقة الشك المنهجي.

 قواعد المنهج عند ديكارت: 2_2

  يمكن الق ول بأي شيء مهما كان أو الحكم عليه أنه صواب أو خطأ إلا إذا كان واضحا القاعدة الأولى: لا
 أما  عقولنا.

 .القاعدة الثانية: تقسيم المشكلة إلى أكبّ عدد ممكن من الأجزاء وذلك لفهمها 
 .القاعدة الثالثة: تنظيم وترتيب الأفكار من الأسهل إلى الأصعب 
  الأخيّة فهي المرحلة التي يتم فيها مراجعة وفحص كل ما تم إنجازه سابقا حتى القاعدة الرابعة: وهي القاعدة

 .(1)يتم التأكد من أننا ل ننسى شيئا مهما

وقد "رأى ديكارت أن الفلسفة الصحيحة يجب أن تعتمد على منهج دقيق، وليس هنالك أدق من المنهج الرياضي، 
إليه  ياضيات حتى يتصف باليقيّ والصدق وتجنب تسرب الشكلذلك جعل ديكارت منهجه الجديد قري ا من منهج الر 

ن من ولا بد أن نذكر أ هو المنهج الرياضي الهندسي. "ديكارت"، فالمنهج الذي ات عه (2)أو إلى ما يصل إليه من نتائج"
ة العقلية الم اشرة الرؤي" "ديكارت"المرتكزات التي يقو  عليها المنهج الديكارتي هما: الحدس والاستن اط، الأول يقصد به 

، فالحدس هو الطريق (3)التي يدرك بها الذهن بعض الحقائق ال ديهية التي يعتقد فيها الإنسان ولا يتطرق إليها الشك"
الذي يدرك من خلاله الإنسان الأشياء تلقائيا من دون أية تخمينات ولا يمكن أن يتعرض ذلك الشيء المدرك للشك 

 لأنه بديهيا واضحا للعقل.

ا بالنس ة إلى الاستن اط فهو لا يقصد به ذلك الاستن اط الذي ننتقل فيه من المقدمات إلى النتائج وإنما هو يعني أم
، بمعنى النتائج هي في حد ذاتها  (4)بالنس ة إليه " أن ننتقل من فكرة حدسية إلى نتيجة لها تصدر عنها صدورا ضروريا"

فكار فيلسوف عقلاني فهو يقول بالأ "ديكارت"ومادا   ها تلقائيا.كامنة في الأفكار الحدسية لهذا فهي تصدر من
الفطرية وهي بالنس ة له أفضل بكثيّ من الأفكار الحسية والخيالية، كما أنها تعد الأساس الوحيد ل ناء معارف وخبّات 

ا كل إنسان يقينية وهي بعيدة كل ال عد عن الشك والغموض وقري ة كل القرب من الوضوح وال داهة حيث يؤمن به

                                                           
 .191-190، مرج  سابق، ص صمقال عن المنهجنيه ديكارت، ير  (1)
 .77، مرج  سابق، صالفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيومإبراهيم مصطفى إبراهيم،  (2)
 .79المرج  نفسه، ص (3)
 .80، صالمرج  نفسه (4)
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فيلسوف عقلاني بالدرجة الأولى والدليل على هذا لا يرج  فقط إلى نظريته  "ديكارت". وعليه يمكن القول أن (1)عاقل
في الشك وإنما حتى منهجه الذي صاغه صياغة هندسية رياضية يلعب دورا مهما في بناء أفكاره الفلسفية، كما أن 

لحداثة وإنما هي كلها م نية على جُي  أسس الحداثة سواء الذاتية أو فلسفته لا تحمل أساس واحد فقط من أسس ا
فصحيح أن  .العقلانية أو الحرية، وليس هو فقط وإنما جُي  الفلاسفة العقلانييّ تقري ا فلسفتهم م نية على هذه الأسس

أعطى أهمية ك يّة للعقل الإنساني هذا الأخيّ الذي يميّز الإنسان عن بقية الكائنات الأخرى لكن هذا لا  "ديكارت"
معرفة  ، فالعقل من دون الحواس يكوّن"ديكارت"يعني أننا نحط من قيمة الحواس الإنسانية ونتهمها بالخداع كما فعل 

زة الوحيدة التي ريق شكه الم الغ فيه، فهو أكد أن التفكيّ هو الميفسّر نظريته في المعرفة عن ط "ديكارت"ــ ناقصة، لهذا ف
جعلته يث ت من خلالها ذاته لكن في الحقيقة هناك الكثيّ من الأشياء التي نستطي  أن نث ت من خلالها وجودنا مثلا: 

أننا موجودين  هذا كله يث تالإحساس سواء الخارجي أو الداخلي، الحوار م  الغيّ، ممارسة أفعال في العال الخارجي ... ف
ل الإنساني إنّ الفلسفة الديكارتية قد أرادت أن تخلص العق فليس التفكيّ فقط دليل على وجودنا في العال الخارجي.

من أسر التفكيّ السطحي المس ق المتش ت بما هو غيبي يستند إلى سلطان الكنيسة ويرجعه إلى سلطان العقل ويض   
ض  شك، وأن يمحو كل ما هو قديم الذي يستند إلى أسس غيّ دقيقة ليأتي بمنهج جديد كل الأفكار والحقائق مو 

يحول المعرفة من الأحكا  المس قة والتقاليد التراثية الموروثة إلى معرفة قائمة بذاتها أساسها ال داهة والوضوح المنظم بطريقة 
 منهجية.

 عقلنة الدينا: الحداثة و ثانيً 

الحداثة هو إخضاع الدين إلى محكمة العقل أو ما يطلق عليه بـــــ "عقلنة الدين" هذا ما تدعو إليه إنّ من أبرز مرتكزات 
الفلسفة الحداثية بقوة، وقد ظهر هذا على يد العديد من الفلاسفة والمفكرين على اختلاف منهجهم وأبرزهم فلاسفة 

والفيلسوف  ي أقا  فلسفته كلها على أساس العقلالعصر الحديث وبالض ط الفيلسوف الهولندي "باروخ اس ينوزا" الذ
 الألماني "إيمانويل كانط" رائد الاتجاه المثالي النقدي، فكلاهما أقا  الدين على مرتكز العقل.

  1677/ 1632 سبينوزا:إصلاح العقل والتفكير عند -1

من أعظم فلاسفة العقل والعقلانية، وهو يقسم الوجود بطريقة هندسية عقلية بحتة خالية من كل الخرافات  "سبينوزا"يعد 
والأساطيّ والأوها  التي كانت تسيطر على عقل الإنسان، فهو من رواد التغييّ في تاريخ الفكر الغربي استهوته الفلسفة 

                                                           
 .113، مرج  سابق، صنقديةفلسفة ديكارت ومنهجه دراسة تحليلية مهدي فضل الله،  (1)
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لطة فة الإنسانية، عمل على نقد اليهودية وممارستها بعيدا عن سالديكارتية كان طموحا وشغوفا للوصول إلى أسرار المعر 
الدين. كما أنه يعد "أحد أهم مكتس ات الحداثة الأوروبية الذي كان قد جاء ق ل أوانه في عصر لا يزال يغرق في الظلا  

ية من خلال فلسفته العقل، ويظهر ميله إلى الحداثة الأوروبية (1)ول تكن حتى بوادر التنوير قد ظهرت بشكلها المعروف"
 والتي سنعرضها الآن.

 في مفهوم العقل السبينوزي: 1_1

يعتبّ العقل الس يل للوصول إلى حقائق الأمور فهو معيار الحكم الواعي بعيدا عن سيطرة المشاعر والعواطف والانفعالات 
ة الأساس الذي قامت عليه فلسف والاحتكا  الصائب والبّهنة على الأشياء إما ق ولها أو رفضها، هذا الأخيّ كان

، فهي ع ارة عن نسق معرفي ومشروع كان أساسه العقل حيث جعل من العقل الإنساني أداة لفهم النظا  "سبينوزا"
الط يعي الشامل وذلك ناب  عن الإيمان بقدرة العقل حيث "استخد  اس ينوزا العقل وسيلة للمعرفة، ووسيلته على 

ة الحدسية ة ولكنها تتصف بالنقص لأنها تقو  على العلة وعلى ربط هذه العلة بالمعلول، ث المعرفضربيّ، المعرفة الاستدلالي
، فس يل الوصول إلى المعرفة اليقينية (2)الم اشرة وتتجه إلى الماهية فهي كاملة لأنها تعتمد على الحدس العقلي الم اشر"

ل وأنه الوسيلة بقوة العق سبينوزا""إلى الحدس، فقد آمن  يكون من خلال الفعاليات العقلية من استدلال ث الانتقال
التي تعمل على تطهيّ المعرفة الإنسانية من الخرافات والأساطيّ والتحرر من الممارسات اليهودية وتمحيص الكتاب المقدس 

 ل كل شيء ق : "لا بدسبينوزا""بأعيّ نقدية حيث كان جريئا عندما أخض  الدين والإيمان إلى محكمة العقل، يقول 
. (3)من التفكيّ في وسيلة لشفاء العقل وتطهيّه قدر الإمكان حتى يوّفق في إدراك الأمور على أحسن وجه ودونما خطأ"

العقل  "سبينوزا"فالعقل بالمنظور الس ينوزي هو الأداة للتميز بيّ الأفكار الحقيقية وبيّ الأفكار ال اطلة، فقد جعل 
نهجا ، ومن أجل الوصول إلى ما هو أرقى ونهائي، حيث ات   مإلخ ... العالالس يل لإث ات أبعاد الوجود: الله، السعادة، 

رياضيا عقليا أقا  فلسفته عليها وأخذ هذا المنهج من ديكارت وط قه بطريقة جديدة وفي مجال جديد، واتفق أيضا 
دراكها إة لا تحتاج إلى برهان والتي يتم هة والوضوح أي أن الأفكار الواضحفي فكرة ال دا "ديكارت"م   "سبينوزا"

: "وبالتالي "زاسبينو "بواسطة فعاليات عقلية، حيث يسلم بأن الأفكار الواضحة هي أفكار صادقة بالضرورة، يقول 

                                                           
، تمت زيارة الموق  https://alarab.co.uk، إما أن تكون سبينوزيا وإما ألا تكون فيلسوفا على الإطلاقمريانا سامي،  (1)

 مساءا. 12:45، على الساعة: 4/4/2024بتاريخ:
  .210، مرج  سابق، صالحديثة من ديكارت إلى هيومالفلسفة إبراهيم مصطفى إبراهيم،  (2)
 .31، تر. جلال الدين سعيد، د.ط، دار الجنوب للنشر، تونس، د.س، صرسالة في إصلاح العقلباروخ س ينوزا،  (3)

https://alarab.co.uk/
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، (1)ة بالضرورة أيضا"الله الصادقفالأفكار الواضحة المتميزة التي تملكها النفس إنما هي صادقة بالضرورة، شأنها شأن أفكار 
 قيا  فلسفة منهجية منطقية عقلية تشمل كل جوانب والإنسان والط يعة لهذا سعى إلى تط يق المنهج "سبينوزا"فقد أراد 

الهندسي كما في الهندسة اللا فلسفية لإث ات قضايا مُتلفة منها الألوهية، والأخلاق من أجل بلوغ الدقة واليقيّ والوصول 
 إلى فلسفة موضوعية بعيدا عن الأهواء والخرافات.

 :سبينوزيةالعقل في فلسفة الدين الار حضو  2_1

 الدور الكلي والكامل للعقل في إدراك جل المسائل الفلسفية الكبّى وبالأخص في مسألة اللاهوت. "سبينوزا"أعطى 

 :الله الطبيعة 

من أجرأ الفلاسفة الذين أخضعوا فكرة الله إلى محكمة العقل فكان ناقدا متعطشا للمعرفة العامة وللمعرفة  "سبينوزا"يعد 
الإلهية خاصة هذا كان س  ا في جعله من وذا من ق ل اليهود، نظرا لأنه أراد إخضاع الله الط يعة للفهم الإنساني، فقد 

لى نظرا لارت اط هذا الأخيّ بكافة المشكلات الأخرى فقد عمل عأعطى لفكرة الألوهية حيزا ك يّا من أبحاثه وكت ه 
تحليل فكرة الله من ألفها إلى يائها، "ففلسفة س ينوزا بأسرها وإنما هي تبّير للاهوت من حيث هو علم وترى هذه 

ذا تص ح كل كالفلسفة بالتالي ردا على من ينكرون إمكان قيا  الميتافيزيقا ما تتضمن من أبحاث متعلقة باللاهوت وه
، ومعنى هذا أن فكرة الله بكونها فكرة ميتافيزيقية (2)فلسفة س ينوزا في نظرها مظهر من مظاهر إمكان علم اللاهوت"

تأسيسها على أسس علمية وعقلية محضة بعيدا عن الخرافات الوهمية وأساطيّ، لهذا نلاح   "سبينوزا"محضة فقد أراد 
 فاء الدقة واليقيّ.استخدامه للمنهج الهندسي من أجل إض

 على ثلاث مفاهيم: "سبينوزا"ومن أجل إث ات وجود الله ركز 

 :الجوهر 

لقد كان مفهو  الجوهر مفهوما أساسيا والقاعدة الأولى في الفلسفة الس ينوزية وقد طرح هذا المصطلح من ق ل في فلسفة 
رضه لمفهو  الجوهر، تأثر س ينوزا بديكارت في عالحداثة خاصة م  "رونيه ديكارت" ولي نتز في الفلسفة العقلانية، حيث 

 "سبينوزا"، ويقيم (3)حيث عرفّه ديكارت أي الجوهر على أنه "شيء موجود لا يتطلب شيئا سوى ذاته لكي يوجد"

                                                           
 .130 ، ص2009، ، المنظمة العربية للترجُة، بيّوت1، تر. جلال الدين سعيد، طعلم الأخلاقباروخ س ينوزا،  (1)
  ، ص2017، د.ط، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، اسبينوزافؤاد زكريا،  (2)
 .117، مرج  سابق، صتاريخ الفلسفة الحديثةوليم كلي رايت،  (3)
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مفهو  الله في كتابه "الأخلاق" على أنه الوجود اللامتناهي، والجوهر اللامتناهي من الصفات ولا يحتاج لشيء لوجوده، 
 يحتاج إلى كائن آخر أو جوهر آخر لكي يتميز ويعرف وجوده لأنه س ب وعلة كل الموجودات وهو معلول بذاته أي لا

يقول: "أعني بعلة ذاته ما تنطوي ماهيته على وجوده، وبع ارة أخرى ما لا يمكن  "سبينوزا"وتأكيدا على هذا نجد 
"، بمعنى أن الحقيقة الواحدة الشاملة، التي هي حق Sui Causa، "فالله "علة ذاته (1)لط يعته أن تتصور إلا موجودة"

الله أو الط يعة، مكتفية بذاتها، تضم في داخلها كل قدرة على إحداث التغيّ في العال، ومن ث فإن الط يعة في مجموعها 
ضمن ماهية ذاته ما تتمصطلح العلة ذاته بقوله: "أقصد بعلة  "سبينوزا"، ويخعرف (2)غيّ مُلوقة مثلما أن الله غيّ مُلوق"

، فالله لا يوجد إلا بذاته لأن ماهيته تتضمن وجوده (3)الوجود، وبع ارة أخرى ما لا يمكن لط يعته أن تتصور إلا موجودة"
أي أن الله لا يعتمد على أي مُلوقا آخر للإتيان به فهو الكامل الخالق لكل شيء، فهو يعتمد على ذاته فقط ولا 

جوده هو وصفاته وأفعاله فالجوهر "يعتمد على ذاته اعتمادا تاما، إذ لا يتوقف على أي علة يتوقف الأمر إلا على و 
، ومن صفات (4)خارجية سواء بالنس ة لوجوده، أو بالنس ة لصفاته. وقول ذلك يعني القول إن ماهيته تستلز  وجوده"

ة، أيضا أنه في كتابه الأخلاق والقضية الثامن الجوهر أنه اللامتناه نظرا لعد  وجود موجود آخر من ط يعته وهذا ما صرحّ
أزلي أي أن الله هو دائم الوجود "فالله عند س ينوزا يتصف بالأزلية، ولكن هذه الأزلية ليست هي الامتداد اللّانهائي في 

حقيقة  الموجودات فهو، ويتصف أيضا الله بالكمال والمطلقية والخالق لكل (5)الزمان، بقدر ما هي أزلية الضرورة المنطقية"
سرمدية في هذا الوجود "هذا الجوهر هو بالتالي الحقيقة الوحيدة الأساسية في الكون. وهذا الجوهر أزلي، لأنه إذا ل يكن  
كذلك سيس قه شيء آخر ويكون علة وجوده، ولا يكون مكتفيا بذاته. ولا بد أن يكون كاملا وتاما...فلا يمكن أن 

، هذا هو الكامل المطلق والحقيقي الذي أسس إليه (6)التغيّ هو انتقال شيء ليس كاملا" يتغيّ على الإطلاق، لأن
واحد ويستحيل وجود جوهرين من نفس الط يعة، وهذا ما يعرف بواحدية  "اسبينوزا". والجوهر الإلهي عند "سبينوزا"
دة لأول يعترف بوجود عفا "سبينوزا"و "ديكارت"(، وهنا نكتشف الفرق بيّ الجوهر عند Monismeالجوهر )

                                                           
 .31، مرج  سابق، صعلم الأخلاقباروخ س ينوزا،  (1)
 ، ص 1993، دار الكتب العلمية، بيّوت، 1ط سبينوزا فيلسوف المنطق الجديد، باروخالشيخ كامل محمد محمد عويضة،  (2)

 .57-56ص
)3( Spenoza Baruch, L’éthique, traduction rollancaillos, France, Gallimard, 1954, 
pratico2, péfinition1. 

 .296، مرج  سابق، صتاريخ الفلسفة )الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى سبينوزا(فريدريك كوبلستون،  (4)
 .55، مرج  سابق، صسبينوزا فيلسوف المنطق الجديد باروخالشيخ كامل محمد محمد عويضة،  (5)
 .118-117، ص صتاريخ الفلسفة الحديثةوليم كلي رايت،  (6)
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. (1)جواهر ويردها إلى ثلاث أنواع كبّى هي الله، الفكر، الامتداد وقد سلم ديكارت بثلاث جواهر "الله، الذهن، المادة"
منذ   "سبينوزا"(، لقد تمسك panthéismeم  ديكارت وبنى مذهب وحدة الوجود ) "سبينوزا"ومن هنا يتنافى 

واحد وبوحدة الوجود وهي أفكار ذات جذور لاهوتية وما بعد ط يعية وصوفية، لكن كتاباته الأولى بفكرة الجوهر ال
أراد أن يص غ الم حث بص غة عقلانية وفلسفية، وترج  جذور هذا المذهب إلى فلسفة  "سبينوزا"تجدر الإشارة أن 

قة فكرة الله بفكرة ا  بمطابيختلف عنه تماما من خلال القي "سبينوزا"العصور الوسطى )المسيحية واليهودية( لكن مذهب 
، فالله ما هو (2)الط يعة بمعنى أن "الألوهية والط يعة ليس سوى حقيقة واحدة، هي الجوهر الشامل لكل ما هو موجود"

إلا انعكاس للط يعة والعكس صحيح "وهكذا يط ق س ينوزا معادلته الشهيّة: الله=الط يعة تط يقا تفصيليا دقيقا في 
، وبهذا (3)وهية،  ويقضي على كل محاولة لتصور أي نوع من الانفصال بيّ طرفي هذه المعادلة"تحديده لصفات الأل

نخلص إلى أن الله أخذ حيزا ك يّا من فلسفته، لكنها أخذت مجرى آخر ونقله من الحقل الديني ورمى به إلى الحقي 
الجوهر على م دأ  ستند في إث ات وجودالفلسفي، فهو شامل وكلي لجمي  قوانيّ الط يعة، كله على أساس علمي حيث ا

عقلي، فكل ما هو موجود في الط يعة خاض  للعقل من خلال طريقة استدلالية وبديهية إذ ربط مفهو  الجوهر "الله" 
 بالط يعة باعت ارهما موجود لذاته لا متناه أزلي وثًبت.

 :الصفات 

يمكن أن يدركها الإنسان إلا عن طريق العقل فهي " ما الصفة هي ماهية الجوهر وأساس تكونه وبدونها لا يكون، ولا 
يدركه العقل من الجوهر على أنه مكوّن لماهيته ... والجوهر اللامّتناهي حاصل على ما لا يتناهى من الصفات كل صفة 

 ، فلا يمكن تصور الجوهر بدون صفاته اللامتناهية.(4)منها تدل على ماهية سرمدية لا متناهية في جنسها"

 حوال:الأ 

 الحال في كتابه "علم الأخلاق" على أنه "ما يطرأ على الجوهر، وبع ارة أخرى ما يكون قائما في شيء  "سبينوزا"يعرّف 

                                                           
 رية العامة، الكتاب الثالث، تر. محمد فتحي الشنيطي، د.ط، الهيئة المصتاريخ الفلسفة الغربية الفلسفة الحديثةبرتراند راسل،  (1)

 .123 ، ص1977للكتاب، 
 .57، مرج  سابق، صسبينوزا فيلسوف المنطق الجديد باروخالشيخ كامل محمد محمد عويضة،  (2)
 المرج  نفسه، الصفحة نفسها. (3)
 .59المرج  نفسه، ص (4)
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أن الأحوال نوعان: أحوال لا  "سبينوزا"، بمعنى كل ما لا يوجد بذاته. ويؤكد (1)غيّ ذاته ويختصور بشيء غيّ ذاته"
يمتلك الحال الم اشر اللامتناهي للحركة والسكون -ث إنه جوهر، في صفة الامتدادمتناهية وأحوال متناهية "والله من حي

ضا أي "سبينوزا"الحال الم اشر اللامتناهي للعقل، الذي يسميه –... ويمتلك الله من حيث إنه جوهر له صفة الفكر 
(( شيء))أعني كل  -ت، والعصى، والحجارة"القوة اللامتناهية للفكر ... والأحوال النهائية هي ذواتنا، والن اتات، والحيوانا

، إذن يمكن القول أن الأحوال الأزلية اللامتناهية هي الحركة والعقل أو النفس، أما الأحوال المتناهية (2)جزئي في العال"
 هي كل ما خلقه الله على وجه الأرض.

الدينية كلها قائمة على أساس العقل والتي تحدث عنها في كتابه المعنون بــــ "رسالة في اللاهوت  "سبينوزا"إنّ فلسفة 
، وقد اعتمد اس ينوزا في نقده (3)والسياسة" حيث حاول من خلال هذه الرسالة "التعليق على بعض نصوص التوراة"

ديثة فقد مية التي وضعت من ق ل الفلسفة الحللكتب المقدسة على النقد التاريخي والذي يعد من أبرز المناهج العل
"نتجت عن تأليه العقل في القرن التاس  عشر، قرن س ينوزا، وإخضاع الط يعة له، فكما أن هناك نظاما للط يعة، هناك 

قل ، فالع(4)أيضا قوانيّ لض ط صحة الرواية، ولا فرق بيّ الظاهرة الط يعية والنص الديني، كلاهما يخض  للعقل وقواعده"
 هو أساس فلسفته كلها وهو أساس فلسفة الحداثة من جهة أخرى. "سبينوزا"عند 

أيضا منهج ديكارت المسمّى بــــ "منهج الأفكار الواضحة" على الكتاب المقدس حيث أراد أن  "سبينوزا"كما وظف 
بنقده وتمحيصه ودراسته في  ""س ينوزا. وأبرز ما قا  (5)يفصل من خلاله الآيات الغامضة عن الآيات اليقينية الصادقة

 المجال الديني نجد: الن وّة، الشعائر والطقوس، المعجزات.

 بها إلى ال شر عن بقوله: "هي المعرفة اليقينية التي يوحي الله "سبينوزا"أو ما يطلق عليها أيضا بالوحي ويعرفّها  النبوّة:/أ
نقده للن وّة والس ب في هذا راج  إلى أنها حس ه تقو  على أساس الخيال وحده، هذا  "سبينوزا"، وقد وجه (6)شيء ما"

                                                           
 .31، مرج  سابق، صعلم الأخلاقباروخ س ينوزا،  (1)
 .122سابق، ص، مرج  تاريخ الفلسفة الحديثةوليم كلي رايت،  (2)
 .329، مرج  سابق، صدروس في الفلسفةيوسف كر ، إبراهيم مذكور،  (3)
 ، 2005، دار التنوير للط اعة والنشر والتوزي ، بيّوت، 1، تر. حسن حنفي، طرسالة في اللاهوت والسياسةباروخ اس ينوزا،  (4)

 .19-18ص ص ص
 .10المرج  نفسه، ص (5)
 .119المرج  نفسه، ص (6)
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الأخيّ الذي لا يمكن الوثوق فيه، ولكي تتضمن الن وّة اليقيّ والصواب لا بد أن يرت ط ذلك الخيال بالاستدلال، فاليقيّ 
 .(1)رياضيا قائما على العقل الن وي يجب أن لا يكون خلقيا فقط وإنما يجب أن يكون يقينيا استدلاليا

ة يرفض رفضا تاما ممارسة الشعائر والطقوس، فهي بالنس ة له ليس لها آية علاق "سبينوزا"إنّ  الشعائر والطقوس:/ب
بالقانون الإلهي كما أنها لا تدف  الإنسان إلى الوصول إلى السعادة أو تحقيقها، وإنما لها علاقة جد وطيدة لتحقيق المناف  

ة للدولة، فحتى الكتاب المقدس في حد ذاته من خلال آياته يؤكد أن الطقوس لا تعمل على تحقيق السعادة، الدنيوي
 .(2)وإنما تحقيق مناف  مادية حسية دنيوية وليست تحقيق السعادة الروحية

 يرفض رفضا قاطعا أيضا القول بفكرة المعجزات وربطها بالمجال الديني، فالقول بها معناه "سبينوزا"إن  المعجزات:/جـــــ
نفي قوانيّ الط يعة لهذا "لا شيء يحدث في الط يعة إلا وات   قوانينها، وأن هذه القوانيّ تسري على كل ما يتصور العقل 

ذين المعجزات قد أجريت على مستوى فهم العامة الالإلهي، وأن للط يعة نظاما ثًبتا لا يتغيّ... وم  ذلك لما كانت 
يجهلون م ادئ الأشياء الط يعية جهلا تاما، فمن المؤكد أن القدماء قد أدخلوا في باب المعجزات كل ما ل يستطيعوا 

امض يجهل ، وهذا ما يعني أن كل ما هو غ(3)تفسيّه بالوسيلة التي اعتاد العامة الالتجاء إليها لتفسيّ الأشياء الط يعية"
أو بدع  يدعوا إلى التحرر من أحكا  اللاهوتييّ المس قة، "فاسبينوزا"الأشخاص أس ابها تسمى حس هم معجزة. وعليه 

وخرافات رجال الدين الذين يعتبّونها ال عض تعاليم الكتاب المقدس، بحيث يص حوا يدافعون عنها وهي في الحقيقة مجرد 
قدي تفرضها عليهم مُتلف انفعالاتهم النفسية، لهذا لا بد من إسقاط المنهج الن معتقدات لا تنتمي إلى المجال العقلي

التاريخي على الكتاب المقدس هذا المنهج الذي "لا يختلف في شيء عن المنهج الذي نت عه في تفسيّ الط يعة، بل يتفق 
ط يعة، وجُي  لى ملاحظة المعه في جُي  جوان ه، فكما أن منهج تفسيّ الط يعة يقو  أساسا على وق ل كل شيء ع

المعطيات اليقينية، ث الانتهاء منها إلى تعريفات الأشياء الط يعية، فكذلك يتحتم علينا في تفسيّ الكتاب أن نحصل 
على معرفة تاريخية مض وطة، وبعد الحصول عليها أي على معطيات وم ادئ يقينية، يمكننا أن ننتهي من ذلك إلى 

هو الوصول إلى معارف وأفكار دقيقة خالية من الأخطاء  "سبينوزا"، فما يريده (4)ي الكتاب"استنتاج مشروع لفكر مؤلف
 وأن لا نؤمن بأي فكرة ونعتبّها صادقة بمجرد إيمان السابقيّ بها وأت اعها.

                                                           
 .142المرج  نفسه، ص (1)
 .198-197، مرج  نفسه(2)
 .216المرج  نفسه، ص (3)
 .234المرج  نفسه، ص (4)
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 :علاقة الدين بالدولة 

ينفي تماما وجود علاقة بيّ الدين والدولة فلكل منهما مجاله الخاص به ولا يحق لأحد أن يتدخل في الآخر  "سبينوزا"إنّ 
بأي شكل كان، حيث "ينتج الضرر للدين وللدولة إذا ما أعطى رجال الدين سلطة سياسية في الدولة، ولا ينشأ 

، (1)لشائعة"فرغوا لأمور الدين وللعقائد السلفية االاستقرار إلا بفصل السلطتيّ، والحد من سلطة رجال الدين حتى يت
فلا يمكن أبدا لرجال الدين أن يحددوا مصيّ الناس كما أنه ينفي طمس حرية التفكيّ والتع يّ لأي فرد مهما كانت رت ته 

لمختلفة ا في المجتم ، فيجب تق ل الآراء حتى وان كانت مُالفة لمعتقدات رجال الدين وعد  معاق ة الأفراد عن آرائهم
يرى "أن مصالح المجتم  نفسه ... هي المرج  الأخيّ في كل شيء، وأن  "فاسبينوزا"فلكل واحد منا حرية التفكيّ، 

قانون الدولة يعلوا على كل شريعة دينية، ولقد كان ذلك، بطيعة الحال، تع يّا عن اتجاهه الواضح إلى فصل الدين تماما 
على كل مصلحة أخرى، بحيث لا تترك للسلطة الدينية أية قدرة على محاس ة الناس عن الدولة، ث إيثار مصلحة الدولة 

باسمها ... أي إن سلطة رجال الدين ين غي أن تخض  لسلطة الحاكم...فمثل هذا الخضوع للسلطة المدنية كفيل بعد  
دين على أساس العقل والحرية أقا  ال "سبينوزا"، وهنا نرى أن (2)تغليب دين على دين، وضمان الحرية لجمي  الأديان"

على حد سواء، فمادا  الإنسان يستخد  عقله في المجال الديني فهو بذلك يكون حر، والعكس فمادا  أنه حر فهو 
 يستخد  عقله في أي مجال من المجالات من دون أيةّ قهر أو تسلط.

 1804/ 1724 :_ فلسفة الدين عند كانط2

منحى  الذي يعد رائد المثالية النقدية فهو أيضا اتجه إلى نفس "إيمانويل كانط"أمّا بالنس ة إلى الفيلسوف الألماني 
عن جزئية الدين كان موّسعا كثيّا، لهذا فنحن لا يسعنا أن  "كانط"وعمل على عقلنة الدين. إنّ حديث  "سبينوزا"

 ط باختصار نظرته للدين. نتطرق إلى كامل فلسفته الدينية وإنما سنعرض فق

بناء دين من دون أخلاق وبالض ط الأخلاق التي ترتقي إلى المستوى العملي وليست الأخلاق النظرية،  "كانط" يرفخض 
لهذا فهو يربط ربطا وثيقا الدين بالأخلاق، حيث يرى أنه لا بد "أن تأتي الكتب المقدسة متمشية م  ما يمليه الشعور 

يخعرف الدين في كتابه "الدين في حدود مجرد العقل" بقوله: "إنما الدين  "كانط"، ونجد (3) الإنسان" الأخلاقي المفطور في
... هو معرفة بكل واج اتنا بوصفها أوامر إلهية. والدين الذي ين غي عليّ أن أعرف ... مس قا أن شيئا ما هو واجب، 
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هو دين  "كانط"، فالدين الذي يتحدث عنه (1)"الطبيعيالدين ق ل أن أستطي  أن أعترف به بوصفه أمرا إلهيّا، هو 
"هو  كانط""موجود لدى الإنسان بالفطرة لهذا فهو خاص بالط يعة الإنسانية العاقلة جُعاء، فالدين الذي يتحدث عنه 

تعماله سالمصيّ الذي يؤدي إليه الإلزا  الخلقي الحق، وتقتضيه الحرية الإنسانية، ويؤسس على العقل المجرد وحده في ا
العمليّ، قوانينه ق لية مطلقة لا تستند إلى أي واق  تجريبي أو وقائ  تاريخية، وهو ليس دين شعب دون آخر بل هو دين 

لاقي، ودين مسميات متعدّدة: الدين الأخ "كانط"الط يعة ال شريةّ الذي يليق بكافة الكائنات العاقلة. ويطلق عليه 
 الأخلاق والعقل. "كانط"، إذن فأساس الدين عند (2)واحد لديه بلا اختلاف" الفطرة، ودين العقل النقي، والمعنى

 الفرق بين الدين الأخلاقي والدين التاريخي 1_2

بيّ الدين الأخلاقي والدين التاريخي هذا الأخيّ الذي أساسه التجربة حيث يكون مطابقا للفكرة القائلة:  "كانط"يفرّق 
نسان مج ور تنعد  حرية الاختيار وحرية التدين فيكون الإ "كانط"نت   ما وجدنا آبائنا يت عونه، ففي هذا الدين حسب 

أو  س الدين الأخلاقي الذي يتوصل إليه الإنسان بالعقلعلى ات اعه فهو دين الذي يأتي عن طريق الوحي، على عك
يرفض الدين الذي لا يكون أساسه العقل  "كانط"، وهذا ما يدل على أن (3)ما يطلق عنه كانط دين في حدود العقل

ا نة الدين وهذعمل على عقل "كانط"لأنه بدون استخدا  العقل يص ح الإنسان كالآلة يستق ل فقط ما يجده أمامه، فــ 
 ما يخعد مظهرا من مظاهر فلسفة الحداثة.

 وجود الله عند كانط 2_2

استحالة اث ات وجود الله عن طريق العقل النظري، فهو عاجز تماما عن معرفة المسائل الخاصة بالميتافيزيقا  "كانط"يؤكد 
وبالض ط عن طريق المنطق والعلم، فالعقل النظري حس ه لا يمكن الاعتماد عليه وذلك لأنه يتأسس على الجدل 

، فكانط يريد تفسيّ (4)الله من خلال الأخلاق والإيمانوالمغالطات، لهذا فالعقل العملي وحده القادر على إث ات وجود 

                                                           
 ، ص 2012ل نان، -، جداول للنشر والتوزي ، بيّوت1، تر. فتحي المسكيني، طالدين في حدود مجرد العقلإيمانويل كانط،  (1)

 .244-243ص
، مجلة الاستغراب، جامعة بني سويف، جُهورية مصر الدين الأخلاقي عند كانط وحدة الفطرة والعقلغيضان السيد علي،  (2)

  .822 ، ص2017العربية، د.ع، د. ، 
تم  ، https://www.mominoun.com، ، مؤمنون بلا حدوديمانويل كانطفلسفة الدين عند إع د الكريم لم اركي،  (3)

 .6مساءا،  ص13:00، على الساعة: 22/4/2024الاطلاع عليه بتاريخ: 
، https:// bfarc. Journals.ekbs، كلية ال نات، القليوبية ،نظرية المعرفة عند كانطعايدة ع د الحميد ع د الرحمان،  (4)
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ل "يحدد  كانط""المسائل الميتافيزيقية بواسطة عقل ديناميكي متطور ومتجدد قوامه الوحيد الأخلاق والإيمان. كما أن 
ربتنا مفهوما لله، لأن أي تعريف لله سيضطره أن ينسب إليه صفات يستمدها من العال المحسوس، وما عرفناه في تج

الظاهرة، فينتج عن ذلك تناقض بيّ مفهو  الله كمفهو  عقلي خالص، وبيّ تلك الصفات المحسوسة التي ننس ها إليه. 
والله مستقل عن أي ظواهر محسوسة، يدرك بالنفس وليس بالمادة، يعرف بالعقل العملي، لا يطلق عليه أي صفة منتزعة 

يرفض انساب الصفات المحسوسة المادية بالموجود  "كانط"ا ما يعني أن ، هذ(1)من التجارب المشروطة بما هو محسوس"
الإلهي الذي هو مفهو  عقلي محض، فهذا أمر مناقض منطقيا. إنّ العقل النظري لا يمكنه أن يوّضح لنا الصحة 

واج ة لكل لالموضوعية لمفهو  الموجود الإلهي، فهو يقد  لنا "فقط، الفكرة عن شيء هو الأساس، للوحدة الأسمى وا
أث ت وجود الله  "كانط". وعليه يمكن القول أن (2)الحقيقة التجري ية. معرفة الله تكون إما بالعقل العملي، وإما بالوحي"

من خلال العقل العملي "الذي يقو  على المسلمات على أساس أخلاقي، باعتماده على قوانيّ الأخلاق، الذي تصدق 
، فنتائج هذا الأخيّ هي نتائج لا يمكن الوثوق بها لأنها لا تعطينا اللب أي الفكرة (3)نتائجه، عن نتائج العقل النظري"

 الأصلية.

 كانط  دقدسة عنتأويل الكتب الم   3_2

على وض  قواعد فلسفية يؤول من خلالها اللاهوتي النصوص المقدسة عندما لا يجد مطابقة بيّ تلك  "كانط"عمل 
 النصوص ونتائج الدين العقلي ومن بيّ هذه الم ادئ نذكر:

"النصوص المقدسة التي تحتوي على عقائد نظرية تتجاوز التصورات العقلية يمكن أن تؤول لصالح المعقول، أما النصوص -
، وهذا ما يعني أن كل ما هو موجود في النصوص (4)عارض م  العقل العملي فيجب أن تؤول لصالح المعقول"التي تت

المقدسة ويتعدى ما هو موجود في العقل قد يؤول، لكن ما هو موجود في النصوص المقدسة لكنه يناقض تماما ما هو 
 موجود في العقول فهذا ما يجب أن يؤول حتما.
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صوص المقدسة عن معتقدات وجعلتها أرف  شأنا من الأفعال الأخلاقية الخيّة، فيجب تأويلها إذا "عبّت بعض الن-
لصالح الأفعال الأخلاقية الخيّة التي تسمو بالنفس، حتى لو تعارض النص الحرفي م  هذا التأويل، مثل الاعتقاد بأن 

 .(1)التغطيس )التعميد( يؤدي إلى النجاة والسعادة"

نصوص المقدسة التي تنص على أن الأفعال الإنسانية ناتجة عن علة خارجية قوية وليست ناتجة عن لا بد من تأويل ال-
 .(2)القوى الأخلاقية للإنسان التي بواسطتها يصل إلى القداسة والطهارة

ته لال الغ بالعقل هو ما يؤكد تجسيده لفلسفة حداثية ويظهر ذلك من خلال محاو  "كانط"وعليه يمكن القول أن اهتما  
. ولهذا يمكننا أن ((ديةالفلسفة المثالية النق))لتحرير العقل "من نكوصه بوضعه فلسفة حداثية متكاملة، والتي يسميها بـــــ 

. إذن يمكن القول أن المثالية (3) هو من فتح ال اب للحداثة على مصراعيها، والتي اهتمت بالعقل ..." "كانط"نعد 
تحمل مقولات الحداثة بصورة واضحة فهو من أبرز الفلاسفة القائليّ بفلسفة الحداثة في القرن الثامن  "لكانط"النقدية 
 عشر.

 1831 1770 هيغل:الحداثة الذاتية عند -3

لولادة الفكر الحداثي العديد من الفلاسفة الذين حاولوا قط  الصلة م  التفكيّ الكلاسيكي من خلال الإيمان لقد مهد 
بالعقل كقيمة، فحاولوا عقلنة جانب من جوانب حياة الإنسان لكن من أخذ نصيب الأسد هو الفيلسوف الألماني 

جود أزمنة الحداثة من خلال إرجاع كل ما هو مو الذي كان له الفضل في تدشيّ لعصور أو  "فريدريك فيلهلم هيغل"
لمفهو  الحداثة  ""هيغلط يعة، منطق، تاريخ، إلى ملكة العقل كوسيلة أمثل للوصول إلى الحقيقة. إنّ بداية استخدا  

وتشيّ على  ...الأزمنة الحديثةأو الأزمنة الجديدةيرج  إلى وضعه لهذا المفهو  "في سياق تاريخي ليشيّ إلى عصر 
وعصر النهضة، والإصلاح. هذه الأحداث الثلاثة الهامة التي حدثت  العال الجديدالقرون الثلاثة السابقة. اكتشاف 

يعد  "هيغل"، فيمكن القول أن (4)تشكل العت ة التاريخية بيّ العصور لوسطى والأزمنة الحديثة"– 1500حوالي عا  
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لورة مفهو  الحداثة بوضوح من خلال الإقرار بأن الأزمنة الجديدة هي اللحظة من بيّ أهم الفلاسفة الذي ساهم في ب
 التي تم فيها الإعلان عن قط  الصلة م  القرون الوسطى وال دء في التفكيّ في اللحظة الجديدة.

يكي سإنّ الحداثة باعت ارها تفكيّ في ما هو راهن، هي نتاج نظر لفكر متمرد خرج من الظلمات وسجن الفكر الكلا
إلى نور العقل، وبهذا فالحداثة هي انتقال من طفولة العقل للوصول إلى رشده، هذا ما عمل عليه الفيلسوف الألماني 

الذي يمثل النموذج الأمثل لاستكمال المشروع الحداثي الذي تميز بنوع من التعالي والمثالية المطلقة،  "فريدريك هيغل"
فأراد من الحداثة جعلها وسيلة للنهوض الفكري ومن حالة القصور والاغتراب عن العال والذات إلى حالة الوعي والعمل 

كل ف عن النمط التقليدي، فعبّّ عن الحداثة في شعلى تجسيده وأنها أسلوب فكري أو وعي جديد يصن  الاختلا
. فالحداثة (1)"أول فيلسوف طور بكل وضوح مفهوما محددا للحداثة" "هيغل"صيّورة الفكر نحو المطلق، حيث يعتبّ 

 نالهيغلية تقو  على فكرة الوصول إلى الروح المطلق "فالواق  النهائي أو الكون هو روح مطلق يمر خلال التطور في الزما
 .(2)حتى يص ح واعيا بنفسه في العقل الإنساني فيكون العقل هو الفاعل الأول في كل تفكيّ حداثي"

 عند فريدريك هيغل:  العقل-1

 أنه عبّّ عن المشروع ، نظر ا إلى"هيغل"إنّ الحديث عن الفكر الحداثي ومركزية العقل يقودنا م اشرة إلى الفيلسوف الألماني 
الحداثي التنويري وأطلق ما يعرف بالأزمنة الجديدة أو الأزمنة الحديثة، التي تشيّ إلى مجموعة من الإصلاحات 
والاكتشافات في العال الأوروبي من إصلاح ديني وكشوفات جغرافية ونهضة في شتى المجالات، وهو الذي نقل فكرة 

كما   مطلقة وربط بيّ المنهج الجدلي والعقل وجعله المحرك الأول للتاريخ بل المتحكم في صيّورته،العقل في شكل مثالية 
 تق ل التجزئة فلا هي فلسفة لا "هيغل"جعله أساس لكل وعي وفكر وجعله الحاكم المسيطر في العال بأسره، ففلسفة 

ل ة، والغاية منها إظهار العقل الكامن في كيمكن عرض جانب وترك آخر لأنها فلسفة نسقية كلية شاملة جامعة مانع
الوجود بل الكامن فينا وفي الزمان والمكان وفي العال وفي التاريخ، أيضا هذا العقل الذي يجري في كل شرييّ الوجود هو 

فلسفته  من خلال ""هيغلالم دأ والم تدئ والمنتهي والمحرك ال اطن وراء كل تطور يحدث في العال هذا ما أراد أن ي نيه 
النسقية "العقل هو جوهر الكون أو صورته اللامتناهية لا يعني أن الأشياء المادية ليست موجودة، وأن العقول وحدها 
هي التي توجد وانما هو يعني فحسب: أن الط يعة تت دى أمامنا في عدد لا حصر له من الظواهر والصور الفردية، لكننا 
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 وع الهائل، فنقارن بينها حتى نعثر على العنصر الكلي الكامن وراءها ... والفكرنشعر بالحاجة إلى وحدة وسط هذا التن
 بناء العال بشقيه الط يعي والفكري على نحو مثالي "هيغل"، انطلاقا من هنا أعاد (1)هو وحده الذي يدرك هذه الأنواع"

ث الاختلافات والتناقضات حيمن خلال إظهار أن الكون يحكمه العقل المطلق الموّحد حيث يذيب في داخله كل 
 أرج  الوجود والط يعة والعال إلى الذات وهذا يخعد أهم عماد للحداثة الغربية.

وهر العقل ارت اطا وثيقا بفكرة العقل فهو تع يّ عن ط يعة العقل وماهيته، بل هو ج "هيغل"ويرت ط المنهج الجدلي عند 
هو  ر بها لكنه يتمثل خاصة فيما يعرف بالفكرة الشاملة، والعقلنفسه، ولهذا الأخيّ عدة ألوان وأشكال يتجلى ويظه

ع ارة عن تمظهرات كل ما هو موجود في هذا الوجود على عدة مستويات سنحللها فيما بعد، حيث مزج بيّ المطلق 
ان يعني بالفكرة كأن تطور ونمو وسيّورة الفكرة الشاملة معناه المنهج "فإنه   "هيغل"وبيّ المنهج الديالكتيكي لهذا فيعتبّ 

، وتجدر الإشارة بأن هيغل يستعمل العديد من المصطلحات وبالتالي تعدد المدلولات (2)هنا العقل في تطوره الكامل"
 مثلا العقل أو الروح المطلق ... إلخ وقد أشار شخراّحه بأنها تنتهي إلى نفس الدلالة.

رفة الدنيا إلى منتظمة تسيّ على أسس جدلية تصاعدية من المعولكي تصل الفكرة إلى المطلق تمر بمراحل تطورية مُتلفة و 
العليا، وبهذا فإن العقل من أجل الكشف عن نفسه يسيّ حول رحلة طويلة من خلال الإحساس ... الفهم وكلها 

رب كلها عقلية وكل النشاطات الأخرى ما هي إلا ض  "هيغل"مراتب المعرفة ودرجات العقل نفسه، إذن فالمعرفة حسب 
ن ضروب النشاط العقلي، فهو الذي يدرك ويحس ويتخيل ويرغب ويريد فكل موضوع ما مرعه العقل أو الروح المطلق، م

حيث يكون حاسا ومدركا إدراكا حسيا إنما يجد موضوعه في شيء حسي، أو حيث يتخيل يجد موضوعه في تصوير 
المتمثلة في الفكر أن يش   حياته الداخلية العليا، و  ذهني وبهذا يجسد هدفه وغايته، ولكنه في مقابل ذلك كله فهو لا بد

ومن هنا فإن العقل يجعل من الفكر موضوعا له لكن المشكلة هي كيف نستطي  التمييز بيّ الإحساس وبيّ غيّه من 
ن م أنواع  النشاط العقلي؟ والاجابة على هذا السؤال هي أن لا يمكن التمييز والتفرقة بيّ أنواع النشاط العقلي إلا

ي النشاط العقلي في هذه الحالة إدراكا حسيا،  خلال الموضوع "فإذا كان نشاط العقل ينصب على موضوع حسي سمخ
وإذا انصب على تصوير ذهني كان تخيلا ... إلخ، ومن ث فإن أعلى ضروب النشاط العقلي هي تلك التي يتخذ فيها 

 الموضوع في آن معا، والحوار الذي يدور بيّ هذهالعقل من نفسه موضوعا لنشاطه حيث يص ح هو نفسه الذات و 
                                                           

، دار التنوير 3، تر. إما  ع د الفتاح إما ، طالتاريخ المجلد الأول من محاضرات في فلسفة التاريخالعقل في فريدريك هيجل،  (1)
 .43 ، ص2007للط اعة والنشر والتوزي ، بيّوت، 

 ، 2007، دار التنوير للط اعة والنشر، بيّوت، 3، طالمنهج الجدلي عند هيجل دراسة لمنطق هيجلإما  ع د الفتاح إما ،  (2)
 .88ص
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، والذي سنتحدث عنه بالتفصيل في العنصر الموالي. وبهذا (2)"(1)الذات وهذا الموضوع هو ما نسميه بالمنهج الجدلي
العال بغلاف عقلي صلب تتحقق فيه وحدة الذات والوجود والط يعة، وكل ما هو موجود يرتد إلى حضن  "هيغل"غلّف 
ت أي أنها تمظهرات الروح وانعكاس لحركة الفكر وهذا ما يتجلى في الع ارة الشهيّة: "إن ما هو عقلي متحقق الذا

أن العال المادي ما هو إلا تمظهرا للعال الروحي الذي  "هيغل"، كما يعتبّ (3)بالفعل، وما هو متحقق بالفعل عقلي"
نما هي تمظهر بأسره من صنعه، فالوجود هو نتاج الفكر حتى فكرة الله إيتجلى في التاريخ وهو المحرّك الأساسي له، والعال 

للوحي فالروحي هو وحده الحقيقي وما يوجد لا يوجد إلا بقدر ما يشكل روحيته، فالعال الروحي هو العال الجوهري 
لك ة وكل تفكل ما هو موجود موجود بوجود الروح، ومن خلال هذا الأخيّ ين ثق كل شيء من معرفة وفن وسياس

الظروف إنما لها صلة وثيقة بالحرية وإرادة الإنسان، فالعقل هو تجل للط يعة والتاريخ وهو القوة المحركة لها لهذا يمكننا 
هو الممثل الأول للفكر الحداثي نظرا لإيمانه المحض بالعقل والذات والحرية وهذه هي أعمدة الحداثة  "هيغل"الإقرار بأن 

 لواق  والتاريخ وإرجاعه إلى حضن الذات.وهو عمل على عقلنة ا

 المنهج الجدلي 2_1

إن الإنسان بط يعته ي حث عن المعرفة وفي ظل هذا ال حث لا بد له من س يل أو منهج يت عه للوصول إلى تلك المعرفة 
ولعل من أبرز المناهج التي عرفت على مر تاريخ الفكر الفلسفي "المنهج الجدلي" الذي له تاريخ طويل خاصة  أو الحقيقة 

في الفكر اليوناني القديم م  أساطيّ الفلسفة، لكن كان المتدخل في تأسيس وتقعيد هذا المنهج الفيلسوف الألماني 
ا سواء في فلسفته على فلسفته كلهدلية أو المنهج الجدلي وقد طغت الطريقة الج الذي جعله يرتكز على العقل "هيغل"

 فقد "اعتبّ هيجل أن هذه الطريقة الجدلية أو "المعرفة النظرية"...هي السمة المميزة المعرفية وفي عمله على المنطق 

                                                           
إن الجدل عند هيغل "هو التطور المنطقي الذي يوجب ائتلاف القضيتيّ المتناقضتيّ واجتماعهما في قضية ثًلثة، ولهذا  الجدل: (1)

التطور، الذي هو تطور الفكر والوجود معا، ثلاثة أركان: الأول هو الدعوى أو الإيجاب، والثاني نقيض الدعوى أو السلب، والثالث 
، مرج  1، جم الفلسفيالمعجبيّ الرأييّ المتناقضيّ والجم  بينهما في رأي واحد أعلى منهما". )جُيل صلي ا، التركيب، وهو التأليف 

 (.393سابق، ص
 .92، مرج  سابق، صالمنهج الجدلي عند هيجل دراسة لمنطق هيجلإما  ع د الفتاح إما ،  (2)
 ، 2007، دار التنوير للط اعة والنشر والتوزي ، بيّوت، 3ط ، تر. إما  ع د الفتاح إما ،أصول فلسفة الحقفريدريك هيجل،  (3)

 .86ص
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 .(1)لفلسفته"

ي التي عملت ر الحداثهي جوهر الفك "هيغل"كل الموجودات هي تجليات الروح )انعكاس لحركة الفكر( لهذا ففلسفة 
على إرجاع كل ما هو موجود وما يوجد إلى محكمة العقل وإضفاء ال عد الذاتي عليها م  الإيمان بحرية الفكر هذه هي 

 من خلال منهجه وهو كالتالي: "هيغل"مرتكزات الحداثة، لكن كيف تتم هاته المراحل؟ يجي نا 

تصوره لهذا العال من خلال منهجا أطلق عليه الديالكتيك وهو ع ارة عن مثلث تصاعدي ديناميكي  "هيغل"لقد بنى 
يعمل على فهم التناقضات وإذابة الاختلافات وهو ذي ثلاث مستويات الموضوع والنقيض ومركب بيّ النقيضيّ، 

أن الله موجود،  قيقة ما مثال ذلك يقولومعنى هذا أن السيّ الثلاثي للفكر والتاريخ هو العقل ال شري ي دأ بتقرير ح
لكن قد يأتي من ينكر هذه الحقيقة ويقول بعكسها ث يأتي بفكرة ثًلثة تجم  بينهما وتقول بأن الله مركب بيّ الوجود 

على تط يق هذا المنهج على شتى مجالات المعرفة: تاريخ، وجود، منطق، معرفة، لكي  "هيغل"واللاوجود، وقد عمل 
هو الصراع والتناقض والتوتر والحركة المستمرة، وثًر على كل  -والوجود عموما-كيف أن قوا  الحياة ال شريةيظهر "لنا  

من  "هيغل"، ويهدف (2)تلك النزعات الفلسفية القديمة التي لا تنظر إلى الوجود إلا على أنه حقيقة ثًبتة ومستقرة"
الوجودية على أساس كشف كل التناقضات والاختلافات،  خلال هذا المنهج فهم ظواهر العال والفعل والانفعالات

فكل ظاهرة تحمل في طياتها التناقض، فهو م دأ كل حركة، ويقو  المنهج الجدلي على مقولات من ثقة من جوهر العقل 
قولة لم"فإذا ما بدأ المنهج الجدلي سيّه كيفما اتفق دلّ ذلك على أنه بدأ بداية غيّ عقلية. ومن ث فلا بد أن تكون ا

الأولى هي المقولة الأولى بالضرورة العقلية الخالصة. ولا تنط ق هذه الملاحظة على المقولة الأولى وحدها ولكنها تنسحب  
كذلك على المقولة التي تليها، ث تنط ق أيضا على سلسلة المقولات كلها بمعنى أنها لا بد أن تكون ضرورية، ولا بد أن 

، وبهذا يص ح المنهج الجدلي هو طريق للتفكيّ حيث يمكن الوصول (3)أن نحددها نحن"تحددها ط يعة العقل نفسه لا 
 رفة الإنسانية حيث اثر النهج الجدلي في المع عن طريق تضاد الأفكار وتناقضها إلى بعض الحقائق من خلال هداية العقل

 

 

                                                           
، تم الاطلاع على الموق  بتاريخ: https://hekmah.org، تر. فراس الحمدان، مجلة الحكمة، ديالكتيك هيجلجولي مايبي،  (1)

 .2مساءا، ص14:00، على الساعة: 11/6/2024
 .32، د.س، ص.ب، د.ط، مكت ة مصر شارع كامل صدق النحالة، دمشكلة الفلسفةراهيم زكريا، بإ (2)
 .140، مرج  سابق، صالمنهج الجدلي عند هيجل دراسة لمنطق هيجلإما  ع د الفتاح إما ،  (3)

https://hekmah.org/
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 مستويات العقل الهيغلي 3_1

لدنيا من خلال تطور جدلي، فالروح أو الفكرة المطلقة ت دأ من المعرفة اويحصل تجلي الروح المطلق في الفكر الإنساني 
 إلى العليا حتى ي لغ منزلة الفكرة المطلقة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنطق الهيغلي الجدلي هو ع ارة عن علم قوانيّ الفكر بأشكاله وفعاليته تن ثق من تأمل الواق  
ة باطنية لاقة له بالواق  بل هو بمثابة نسيج عقلي للواق  نفسه، بل هو دراسالفعلي، وليس ع ارة عن تفكيّ ذاتي لا ع

لجوهر العقل، والمنطق عنده هو منطق علاقة الجزء بالكل ولقد عمل على التماهي بيّ قواعد الفكر والواق  من أجل 
فسها، تعقل الأمور في نالوصول إلى المطلق من خلال علم المنطق الذي يدرس الفكرة من أجل أن تعي الذات ذاتها و 

أي عقلنة كل ما هو موجود، ومن أجل الوصول إلى الروح المطلق يجب أن يجب أن تمر بثلاث تقسيمات متعددة 
ومتداخلة وهذا ما وضّحه في كتابه "فينومينولوجيا الروح"، ففلسفة الروح تعالج المراحل التي يجتازها الفكر من أبسط 

لكلي ث اتحاد المجرد ألا وهو العقل م  الط يعة إلى المطلق، وهو يقسم الروح إلى ثلاث الصور الفيزيقية إلى الإدراك ا
 تقسيمات:

 أ_ الروح الذاتي: 

في هذا القسم يتناول دراسة العقل ال شري من الناحية الذاتية السيكولوجية أي الحياة ال اطنية للفرد )أي العقل الفردي( 
 فهم وذاكرة، ويمر هو كذلك بثلاث مراحل:وأيضا الفعاليات الذهنية من إحساس و 

  :الوعي الحسي 

في هذه المرحلة يكون موضوع الدراسة المحسوسات انطلاقا من ما هو موجود في الط يعة يحدث لها وعي حسي بيّ 
لته االموضوع وموضوع المعرفة وتعتبّ الط يعة هي تجل خارجي للروح المطلق المناقض لها، وهنا يحدث الصراع، ومن أجل إز 

من المعرفة الأولية للوعي  ""هيغليميل بالضرورة إلى التغلب على هذا التعارض ليستعيد نفسه بمعرفة نفسه، لهذا انطلق 
ال شري الموجودة في العال الخارجي نظرا إلى أن الفرد هو جزء من هذه الط يعة، وهنا يحدث التناقض بيّ ما هو موجود 

وبيّ ما هو موجود في العال الموضوعي الذي يحرك من الث ات اليقيّ الحسي نتيجة في ذواتنا من أحكا  وأوها  ذاتية 
التحولات الفيزيائية أو جان ها السلبي، ث الحساسية كجانب إيجابي وسلبي معا، ويظهر الشك في أدنى صورة فيحدث 

لأولى من ضوع. إن "المرحلة االسلب أو النفي، وهنا ي دأ الوعي في رحلة ال حث عن فحوى العلاقة بيّ الذات والمو 
إن العلاقة بيّ الذات  (2)أن الموضوع نفسه ع ارة عن م اشرة  (1)مراحل الوعي هي، بالط  ، مرحلة م اشرة. وذلك يعني
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والموضوع علاقة م اشرة. وم اشرة الموضوع تجعله مفردا أعني موضوعا فردا ... أما م اشرة العلاقة بيّ الذات والموضوع 
الموضوع يوجد م اشرة أما  الوعي ... فليس ثمة حلقة وسطى بيّ المفكر وموضوعه على نحو ما يحدث  فهي تعني أن

، فأولى المراحل التي (1)حيّ يستنتج وجود الموضوع ... ومثل هذا الإدراك الم اشر للموضوع الفردي هو الوعي الحسي"
يج ضوعها والتمايز الذي بينهما، "إن الشيء هو نسيمر بها العقل هي المعرفة الم اشرة من أجل تعرّف الذات على مو 

من المتناقضات بمعنى أن التعارض ال اطن في الشيء هو الذي يربطه بما عداه من الأشياء وكأن الشيء هو في صميمه 
 ، وبهذا تكتشف الذات وجود(2)مجرد عملية الترابط أو اتصال وهذا الترابط أو الاتصال، هو انكسار الاستقلال الشيء"

المحسوس السلبي المتناقض الخارج عنها ويستدعي ظهور وعي آخر ألا وهو الإدراك الحسي وهو المستوى الثاني من 
 مراحل الروح الذاتي.

 :الإدراك الحسي 

بعدما اكتشفت الذات الجزء السلبي الخارج عنها ألا وهو اليقيّ الحسي، تنتقل إلى مرحلة الإدراك الحسي، فالوعي في 
ك ل يعد مجرد إحساس فردي وغنما هو شيء به خواص أو هو على وجه الدقة واحد له كيفيات كثيّة مرحلة الإدرا

وهذه الكيفيات هي التي نصف بها الأشياء، وبما أن الموضوع واحد وله العديد من الصفات فهو متناقض م  نفسه 
باعت اره كليا  الموجود بيّ الموضوعوجُي  هذه المتناقضات من حيث الأساس استن اطات فحسب من التناقض الرئيسي 

وفردا جزئيا في وقت واحد، وبهذا فالإدراك الحسي يجم  بيّ الكلي والفردي، بمعنى أن في هذه المرحلة يكشف عن 
التناقض الذاتي )بيّ الفكر والجزء( حيث أن الشيء يوجد لذاته ولغيّه في نفس الوقت، فالعال إذن ما هو إلا مرآة 

عي ذاته ويكون موضوع الوعي بالذات هو الحياة التي هي روح العال والتي تحمل كافة مظاهر الاختلاف  يكتشف فيها الو 
 كما أنها في الوقت نفسه تستعيد صميم وجودها الملغي وبهذا تعود وحدة الذات في صميم الاختلاف المطلق.

  :الفهم 

م للأشياء ظاهر وباطن )الكل والجزء(، لذلك ينقس ويظهر الفهم كما قلنا من تناقض الإدراك الحسي، فيدرك الفهم أن
العال إلى عال الظواهر وعال ما فوق الحس )الإله المفارق(، وهذا العال الأخيّ عندما يعي العال الخارجي فإنه لا يعي إلا 

التي تنط ق فيها  يذاته بمعنى أن الوعي بالآخر يص ح وعيا بالذات في الآخر، وتعتبّ مرحلة الفهم من مراحل تطور الوع
الأضداد على أنها تصارع بعضها ولا يمكنها أن تلتقي، أي تص ح المرحلة الفاصلة بيّ الأفكار وتص ح بيّ خيارين 

                                                           
 .28 ، ص2005والتوزي ، بيّوت، ، دار التنوير للط اعة والنشر 3، تر. إما  ع د الفتاح إما ، طفلسفة الروح ولتر ستيس، (1)
 .175 ، ص2010، مكت ة مصر، القاهرة، 1، طعبقريات فلسفة هيجل أو المثالية المطلقةزكريا إبراهيم،  (2)
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"الفكر من حيث هو فهم يركز على التحديدات الثابتة، ويهتم اهتماما بالغا بالفروق والاختلافات الموجودة بيّ هذه 
، (1)صية على حدة ويعالجها كما لو كانت مستقلة عن غيّها ولها وجود قائم بذاته"التحديدات، وهو ينظر إلى كل خا

وفي هذه المرحلة تص ح له أهمية ك يّة في توضيح الأفكار ويتحقق الوعي بالذات من خلال معرفة الغيّ ويحقق المعرفة 
يّ الوجود العقل الذي يص ح موّحدا جامعا بالعلمية، ومن أجل إزالة التناقض بيّ الوعي لذاته والوعي بالعال من خلال 

 والفعل.

ومن هنا نستنتج أن الروح الذاتي تع يّ عن الحياة الداخلية للإنسان وتدرس التعاقب الذهني لأشكال الوعي على مستوى 
الفرد بدءا من الوعي بالحس وموضوعه ث إدراك موضوع الذات ث يأتي الفهم ليؤلف بيّ القضية ونقيضها ليخرج 

 بالنتيجة التي هي الوعي بالذات.

 ب_ الروح الموضوعي:

وهو المستوى الثاني من تجليات الروح المطلق، وهنا تخرج الروح من ذاتها وتطلق العنان لتخلق عالما موضوعيا خارجيا 
 "هيغل" يعني لايتمثل فيما تصنعه في العال الخارجي، كالدولة والمؤسسات والمجتم  والقانون والحقوق والواج ات...الخ، و 

بالعال العال الط يعي بل العال الذي تصنعه الذات لنفسها وهو تجل الروح الموضوعي، لأنه عقل يتجل خلال تواصل 
الناس فيما بينهم، وهو الدرجة الأعلى حيث يعي روح العال نفسه في الدولة مثلا ... إلخ "هذا العال الخارجي ليس هو 

ح ن الروح تجد هذا العال الأخيّ موجودا بالفعل، لكن العال الموضوعي هو العال الذي تخلقه الرو بالط   عال الط يعة، إذ أ
لذاتها لكي تص ح موضوعية أعني لكي توجد وتؤثر في العال الفعلي، وهو بصفة عامة عال المنظمات والمؤسسات. ولا 

، لكنه يشمل كذلك العرف، والعادات، والحقوق يعني ذلك المنظمات الوضعية كالقانون، والمجتم ، والدولة وحدها
أن الروح الموضوعي يقو  على الإرادة،  "هيغل"وين ه  .(2)والواج ات عند الفرد، وكذلك الأخلاق والرعاية الخلقية"

"فالمنظمات والمؤسسات هي عمل من أعمال الإرادة حيث تتجلّى في العال فتشكل مادته الخا  وتحوله إلى عال جديد 
إلى عقلنة العلم، ويتطور الروح الموضوعي في ثلاث مراحل هي: الحق المجرد والأخلاق  "هيغل"، وبهذا يهدف (3)قل"للع

"وفلسفة الحق بمعنى الحق المجرد للأشخاص ويحددها بأن تكون إنسانا وأن تحتر  الآخرين   الذاتية والأخلاق الاجتماعية.
لى النقيض ة والتعاقد والجريمة، والأخلاقيات الذاتية تتمثل في: التي تقو  عكإنسانييّ ويقسم هذا الجزء إلى ثلاث: الملكي

                                                           
 .106، مرج  سابق، صالمنهج الجدلي عند هيغل دراسة لمنطق هيغلإما  ع د الفتاح إما ،  (1)
 .61، مرج  سابق، صفلسفة الروحولتر ستيس،  (2)
 .62المرج  نفسه، ص (3)



 الفصل الثاني: الفكر الحداثي وقداسة العقل

76 
 

الحق المجرد أو فلسفة الحق وهي تعالج حق الفعل المجرد والصوري، والمظهر الخاص للعقل أي محتواه الداخلي، والله باعت اره 
ذاتية المرك ة من الحق المجرد والأخلاقيات ال أما الأخلاق الموضوعية الاجتماعية تدرس الفكرة الغاية النهائية للإرادة.

وعليه فهذه "المرحلة من المراحل تطور الروح تلتقي جمدل  .(1)ويقسمها "هيغل إلى ثلاث الأسرة والدولة والمجتم  المدني"
 روح لىأكثر جوهرية وأعمق دلالة وهو الجدل الذي يعبّ عن ميزة النوع والموضوع وليس ميزة الفرد ... وبهذا تتحول إ

إذن في هذه المرحلة تخرج الروح عن ذاتيتها وتنطلق من أجل الكشف عن  .(2)موضوعي بعد أن كانت مجرد روح ذاتي"
 هذا العال الموضوعي كي توجد وتؤثر فيه.

 ج_الروح المطلق:

هنا يحدث التركيب و وهو أعلى مستويات العقل ال شري، في تجلياته العليا على نحو ما يتجلى في الفرد والدين والفلسفة، 
بيّ المتناقضيّ الروح الذاتي والموضوعي والروح المطلق هو الكامل الكامن فينا موجود بداخل ذواتنا حيث تص ح الروح 
في حرية مطلقة. "ومن ث فالروح المطلق هو تأمل الروح لنفسها ... والروح المطلق هو تلك المرحلة النهائية التي تعرف 

 ملها لنفسها فإنها تتأمل المطلق أيضا...ويتخذ إدراك المطلق ثلاث طرق تعطينا ثلاث مراحل للروحفيها الروح أنها في تأ
 .(3)(الفلسفة"3( الدين...)2( الفن )1المطلق هي: )

 يعد الفن تجسيد واقعي حسي للفكرة فهو يرت ط بالعقل المطلق إضافة إلى الدين والفلسفة، الهجيلي  الفن :
بيّ أحد ثلاثة أشكال التي تتجلى فيها حرية الروح، فالفن هو ترجُة محسوسة للحقيقة هذا ما يعني أنه من 

وهو يرت ط بالدين والفلسفة داخل الإطار نفسه، وهو يختلف عنهما في الجانب الشكلي فحسب، بمعنى أن 
ديم ذلك قتلك المجالات الثلاث لها مضمونا واحدا وهو المطلق ويتميز أحدهما عن الآخر من خلال طريقة ت

الوسيط أو الموفّق بيّ الواق  الخارجي المحسوس ))"إن دور الفن هو في أن يكون  .(4)المضمون إلى الوعي الإنساني
والفاني وبيّ الفكر المحض، أي بيّ الط يعة والواق  المتناهي من جهة، والحرية اللامتناهية للفكر الأفهومي من 

نامخ )). ففي الفن ي دو المحسوس ((جهة أخرى ، ويرتدي الروحاني مظهرا حسيا ... ومن شأن الفن أن يظهر ((ر وْح 

                                                           
ادس، ، مجلة كلية ال نات الأزهرية الجديدة، العدد السالمنهج الجدلي عند هيغل وأثره في الفلسفة المعاصرةياسر خالد فراج،  (1)

 .349 ، ص2022
 .348، صالمرج  نفسه(2)
 .129-128، مرج  سابق، ص صفلسفة الروحولتر ستيس،  (3)
ل نان، -، منشورات بحسون الثقافية، بيّوت1، تر. محمد شفيق شيا، طشوبنهاور(-هيجل-)كانطالنظريات الجمالية إ.نوكس،  (4)

 .107-106 ، ص ص1985
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عا أسمى يولّده واق))الجوهري والكلّي، فهو يستخرج القيمة الحقيقية من المظاهر الحسية ويعطي هذه الأخيّة 
الفكر،  ر. أي أن الفن هو تع يّ عن المطلق الكامل الموجود في الفكر بطريقة محسوسة بعبّ عن جوه(1)"((الروح

الجمال الفني أسمى من الجمال الط يعي، فإن سموّه ينتقل بالضرورة إلى نتاجاته لأنه من نتاج  "هيغل"ويعتبّ 
 .(2)الروح، فكل ما هو ناتج من الروح يعد أرقى وأسمى لكل شيء موجود في الط يعة

 من منظور هيغل: الدين 
  من تجليات المطلق، والدين هو مصدر السعادة والرضا "ففي الدين حيث تنشغل  "هيغل"يعتبّ الدين حسب

)الروح( بذاتها بهذه الغاية تنزل الأثقال عن كاهلها، أثقال كل تناه وتكسب لذاتها إش اعا وخلاصا نهائييّ، 
اللامتناهي و  فهنا لا تعود )الروح( تربط نفسها بشيء غيّ نفسها، وهذا محدود، ولكن بالارت اط باللامحدود

وهذه هي العلاقة اللامتناهية، علاقة الحرية، وليست علاقة ... التع دية. هنا يكون وعيها حرا حرية مطلقة 
ويكون في الحقيقة وعيا لأنه وعي بالحقيقة المطلقة. وهذا الشرط للحرية في طابعه كشعور هو الإحساس 

ليه جلالية إنه ليس لديها شيء أبعد لتفعله أكثر من تجبالإش اع الذي نسميه اليخمن أو البّكة، بينما كنشاط ف
، إذن الدين أيضا مظهر من مظاهر تجلي الروح المطلق والغاية من كل دين حسب (3))الله( وكشف عظمته"

المنظور الهيغلي الكشف عن الجوهر وماهية وتنمية القيم الأخلاقية، و"موضوع الدين هو في العمق موضوع 
المطلق أو الله. فالمضمون النظري هو نفسه، غيّ أن ما يدركه الدين بشكل حسّي وصوري، الفلسفة نفسه. إنه 

أي بالتصور، تعقله الفلسفة بشكل مطابق عن طريق الأفهو . وبمعنى آخر، إن وحدة النهائي واللانهائي التي 
 .(4)تفكّر فيها الفلسفة بواسطة الأفاهيم، يشعر بها الدين ويتخيّلها"

ل وضوع مشترك بيّ الفلسفة والدين وأيضا الميتافيزيقا لكن يختلفان في تجليهما فالأول يتجلى في شكفالمطلق هو م
 مفاهيم مجردة والثاني يتجلى في شكل شعور المتناه فيها.

 :الفلسفة 

                                                           
 .42 ، ص1993ل نان، -، دار الطليعة للط اعة والنشر، بيّوت1، تر. أدونيس العكره، طهيغل والهيغليةرينيه سرّو،  (1)
 ، 1988، دار الطليعة للط اعة والنشر، بيّوت، 3جورجد طرابيشي، ط، تر. مدخل إلى علم الجمال فكرة الجمالهيغل،  (2)

 .8ص
 .24 ، ص2001، مكت ة دار الكلمة، القاهرة، 1، تر.مجاهد ع د المنعم مجاهد، طمدخل إلى فلسفة الدينهيغل،  (3)
 .46، مرج  سابق، صهيغل والهيغليةرينيه سرّو،  (4)
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يجعل من الفلسفة والدين مشتركان في نفس الموضوع أيضا دراسة المجردات، "فالروح  "هيغل"وكما قلنا سابق أن 
... الفن أص حت تمثلا ذاتيا فهي هنا في مجال الفلسفة تكون قد اجتازت الهوة التي تفصل بيّ الذات  وضوعية فيالم

، بمعنى انتقال المطلق من حيز المطلق إلى الوجود الحقيقي "ومن ث تكون (1)والموضوع وبهذا الع ور يكتمل تطور الروح"
مقولة   العملية الجدلية هي مقولة العقل النهائية التي يسميها هيغلالفلسفة هي الوجود الفعلي للفكرة وهذه ذروة في

الفكرة المطلقة، ولكن من خلال الانتقال الجدلي من مقولة الوجود إلى مقولة الفكرة يظل داخل حدود العال المجرد أو 
أن  من هنا نخلص إلى القول، وهكذا تكون الفلسفة أسمى مرحلة يصل إليها الفكر الإنساني. و (2)إطار العال المنطقي"
تع يّا عن الإله الذي خلق الط يعة والمجتم  كي تدرك الذوات ذات المطلق واللامتناه من  "هيغل"الروح المطلق عند 

 هيغل""خلال مُلوقاته وبالتالي فالروح عنده تتطور وفي تطورها يتطور معها شكلها الخارجي الط يعة والمجتم  والدولة، فــ 
مة للتراث الفلسفي الحداثي العقلاني الذي جعل العقل جوهر كل الوجود، يتم التعاطي م  الوجود بوصفه يمثل أعلى ق

معقولا حيث يتم بناء صرحه الفلسفي من نقطة غاية في الأهمية ألا وهي أن كل شيء موجود هو بالضرورة عقلي بمعنى 
تقادات نظرا إلى أنها لكن فلسفته تعرضت للعديد من الان أنه له القابلية للتعقل بصورة مطابقة لما يشكل جوهر كينونته،

 Gestغارقة في التجريد والمثالية، أيضا صعوبة اللغة وتعدد المصطلحات وبالتالي التعدد في المدلولات مثال مصطلح 
تترجم الروح، العقل، النفس، أو الفكرة ... هذا ما يجعل المتلقي في حيّة من أمره، حيث  mindبالألمانية وبالانجليزية 

لقب بأرسطو العصور الحديثة، ووصفوا فلسفته بأنها متاهة فلسفية كبّى ما إذ دخلها أحد واستطاع الخروج منها يصعب 
 التأويلات.عليه العثور على المخرج، ففلسفته تعد أعمق مذهب فلسفي مما يسمح بتعدد 

 الم عاصر: ضور الفكر الحداثي في الفكر العربي ح  المبحث الثالث: 

يحتل مفهو  الحداثة في الفكر المعاصر مكانا بارزا فهو يشيّ بوجه عا  إلى سيّورة الأشياء، ويفرض صورة جديدة 
أوروبا إلى  الفكر انتقلتللإنسان والعقل والهوية، تتناقض جذريا م  ما كان سائدا في القرون الوسطى وبفضل هذا 

ة مرحلة أخرى تتميز بالنهوض والتطوير والإبداع هدفها تغييّ أنماط التفكيّ والعمل والسلوك، هاته الحركة التنويرية العقلاني
المستمرة أغرت رواد الفكر العربي إلى ضرورة الوعي بها، نظرا للعيش مدة من الزمن في تأخيّ فكري وحضاري، وبهذا 

لعقل العربي بضرورة النهضة والتحديث وادراكه لأزمة تأخره، ومحاولة الانفتاح على الثقافات ومحاولة الاستفادة تولد وعي ا

                                                           
 .352، مرج  سابق، صهيغل وأثره في الفلسفة المعاصرةالمنهج الجدلي عند ياسر خالد الفراج،  (1)
 .353 ص المرج  نفسه، (2)
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من تجارب الغرب أحد أبرز المفاتيح، ومن هنا تكوّن الاق ال على مشروع الحداثة العربية بوصفها تجربة ناجحة أيقظت 
 العقل العربي ودفعته نحو التفكيّ والابداع.

 :العرب بضرورة التحديثمفكرين  وعي: أولاً 

إنّ بزوغ الحداثة في الفكر العربي كان من منطلق س  يّ غاية في الأهمية   الأول أن هذا المصطلح قد دخل مجال الاعتراف 
لقرن االتداول في الفكر العربي و الإسلامي  بتأثيّ من الحداثة الغربية، أما الثاني، أن هذا الدخول قد بدأ منذ منتصف 

نابرت بغزو  اتهم على حملة  بو العشرين، ولقد عرف العرب الحداثة في شكل صدمة حضارية حيث أفاقوا العرب من س
أن  على أن العامل الجديد الذي طرأ على المجتمعات الإسلامية منذ مصر على حد تع يّ المفكر التونسي ع د المجيد الشرفي

من لى مظاهر التنوع الموروثة، تواجد أصناف لها بهذه الحداثة صلات متفاوتة. فالحداثة الغربية هو، بالإضافة إ" صدمتها
المسلميّ من بقي على إسلامه، ولكنه منخرط في منطقها، مساير لمنجزاتها مستوعب لمتطل اتها، ولا سيما ما تعلق منها 

ث على القرى الامبّيالية , (1)"ضيبالجانب المعرفي الذي حققت فيه قفزات عملاقة. ومنهم من بقي يعيش بذهنه في الما
الأوروبية تحتل ال لاد العربية الواحدة تلوى الأخرى، هذا الاحتلال حمل معه حضارة جديدة ولا يش ه ما عرفته شعوب 
المنطقة في تاريخها الطويل، إذ أنه حمل معه حضارة مغايرة  جديدة غيّ مألوفة وأنماط حربية واقتصادية وتنظيمية، وقيما 

ية لا عهد لهم بها، فزعزع و هز كل اطمئنانهم واقتناعهم برد الفعل لحماية كيانهم، وبناءا عليه يمكن القول أن تاريخ ثقاف
الحداثة في المجال العربي المعاصر ي دأ م  الصدمة الحضارية التي جاءت مصاح ة للاحتلال الفرنسي النابليوني لمصر في 

الإسلامية لأولى ل داية الحداثة العربية، وانهيار بعض المثقفيّ في ال لدان العربية و القرن التاس  عشر الذي يمثل المرحلة ا
 بالحضارة الغربية، فأرادوا اخد و اقتناء الأنماط المنهجية والفكرية للحداثة الغربية وتط يقها على الفكر العربي بغية الخروج

قهقر همية التحديث والتجديد للخروج من حالة التمن النكسة التي أصابت الفكر الغربي وهنا بدأت لحظة الوعي بأ
والانحطاط والعمل على اللحاق بالركب التطور الذي وصله الغرب. والحداثة في الفكر العربي المعاصر مرت بها العديد 

لفكر ا من الأسماء كان لها دور فاعل وفعال في الدعوة إلى قط  الصلة م  التراث القديم ال الي والقضاء على الركود في
الغربي. لا يمكن تجاهل وعي العرب بفكرة الحداثة والتحديث، فالحداثة في الفكر العربي لها تاريخ واس  وعريق فهي 

، (2)1"تشكلت في سياق سيّورة تراكمية مديدة في الزمن أخذت حتى الآن ما يجاوز القرن ونصف القرن من التطور"
مى بفترة بهما العقل العربي أثناء اتجاهه إلى مرحلة الحداثة: الفترة الأولى تسوتجدر الإشارة على وجود فترتيّ مهمتيّ مر 

الإعجاب أو ما يطلق عليها أيضا بفترة النهضة والذي يقصد بها الإعجاب والتماهي بمنجزات الحداثة الغربية في جُي  
ف القرن العشرين  الفترة إلى منتص المجالات ومحاولة تط يق نظرة الإعجاب تلك على الواق  العربي، ويرج  تاريخ تلك

 أما الفترة الثانية فتسمى بفترة الوعي

                                                           
 125 ، ص2015، دار التنوير للط اعة والنشر، ل نان، بيّوت، 1، طالدين وأسئلة الحداثةع د الج ار الرفاعي،  1
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، حيث كان المفكرون الأولون الذين دعوا إلى (1)بالحداثة الغربية يرج  تاريخها إلى عقد الخمسينات من القرن الماضي 
 المجتمعات العربية افي واجتماعي فيالنهضة والتقد  نحو الأما  بالض ط في القرن التاس  عشر يحملون رسالة ذات طاب  ثق

، فمنذ ذلك العصر "والعقل العربي يحاول بشتى الوسائل المعرفية (2)تنصّ على الدعوة إلى التحديث ورفض القديم
والأدوات المنهجية التعرف إلى العقل الغربي وتفكيك مقولاته، والسعي لهضمها واستيعابها وتجاوزها، وهذا كله لتحقيق 

، كما أن العقل العربي عمل على وض  (3)شودة، الولوج إلى الأزمنة الحداثية على شاكلة المجتمعات الغربية"الغاية المن
العديد من الطرق والوسائل المنهجية ومُتلف الأدوات المعرفية من أجل معرفة وهضم الحداثة الغربية واسقاطها على الواق  

دية أو لتي ظهرت في جُي  المجالات سواء العلمية أو السياسية أو الاقتصاالعربي، بالإضافة إلى محاولة معرفة إنجازاتها ا
الثقافية، "وعلى هذا الأساس يعد وعي العقل العربي بالحداثة الغربية المدخل الرئيس في فهم تطور الفكر العربي المعاصر، 

اضي هو الذي يرى أن نموذج الم والذي حكم عليه الجابري بأنه فكر سلفي بالمعنى الحرفي للكلمة، سواء الفكر الذي
سيدخلنا إلى عال الأزمنة الحديثة، أو الفكر الذي يرى أن النموذج الغربي هو الذي سيدخلنا إلى الأزمنة الحديثة ... 
ومن زاوية أخرى، لا يمكننا حصر وعي العقل العربي بالحداثة الغربية في المتغيّ الأيديولوجي على وجاهته، فهناك 

، (4)قتصادية والسياسية التي خبّتها المجتمعات العربية، ودورها في تأثيث الوعي بالحداثة في الفكر العربي"التحولات الا
  للاتجاه نحو التحديث.لعقل العربيبمعنى كل التحولات التي حدثت في المجتمعات العربية لع ت دورا مهما في استفاقة ا

فاهيم التي عليهم النزعة الانتقائية، حيث كانوا يختارون بعض الم ففي بداية وعي العرب بالحداثة الغربية كانت تغلب
. وسنتطرق الآن إلى أهمّ المفكّرين العرب المعاصرين (5)تتناسب م  تراثهم العربي ويترك المفاهيم التي تختلف م  التراث

 الذين يعدّون من أبرز الم شّرين بالحداثة.

 ا: المشروع الاركوني في تحديث العقل العربي. ثانيً 

إنّ م ادئ الحداثة كمذهب وعقيدة أسّس لها الفكر الغربي، هي دعوى صريحة لن ذ القديم الجامد المتقوق  على نفسه لا 
 Mohammed Arkoun"محمد أركون" يعرف التقد  والعمل على التجديد، وكان المفكر الجزائري 

                                                           
عروي وطه عبد المعاصر: دراسة مقارنة بين عبد الله الالحداثة الغربية وأنماط الوعي بها في الفكر العربي ع د الحليم مهورباشة،  (1)

 .112-111 ، ص2018، 23، مجلة تّ يّ، العددالرحمان
 ، 2007ل نان، -ن مركز دراسات الوحدة العربية، بيّوت1، طالعرب والحداثة دراسة في مقالات الحداثيينع د الإله بلقزيز،  (2)

 .9ص
د الغربية وأنماط الوعي بها في الفكر العربي المعاصر: دراسة مقارنة بين عبد الله العروي وطه عبالحداثة ع د الحليم مهورباشة،  (3)

 .104، مرج  سابق، صالرحمان
 .110-109ص ص المرج  نفسه، (4)
 .112المرج  نفسه، ص (5)
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من الذين ت نوا هذا الفكر ودعا إلى تط يقه في الفكر الإسلامي والعمل على نقده من أجل  (1)م(2010_1928(
تحقيق واق  عربي أفضل ينتقل إلى مرحلة جديدة وخلق مجتم  واع مؤسس على أسس حضارية متينة خاصة بعد مرحلة 

عتماد على ته لهذا لا بد من الاالس ات العميق مما أدى إلى تأخره عن ركب الحضارات والثقافات المتطورة التي س ق
اللا –أسس ومفاهيم عقلية تنتهج به نحو الحدث والتجديد وهذا ما يعرف بعقلانية الحداثية وإخراج المقدس هي دائرة 

 إلى صلاحية التفكيّ فيه وإعادة دراسته بطريقة حداثية. -مفكر فيه

كر العربي للفتمحيصية " مشروعه الحداثي من خلال نقد العقل الإسلامي بوصفه مراجعة نقدية "أركونيقدّ  لنا 
اخضاعها  و ييّ الكلاسيكييّ والنصوص المؤسسة التي كانت بمعزل عن هاته الدراسةنالإسلامي من خلال نقده للعقلا

راثه إعادة قراءة تدعوته  د المسلم وإيقاظ الفر  للدراسة العقلية المحضة دون وجود أي محددات ، و الهدف من ذلك
ومواك ة التطور والعمل على التجديد "هنا أيضا ين غي قلب المنظور العقلانوي للنقد التقليدي من أجل تركيز الاهتما  
على الأشياء التي غذت ودعمت بالفعل الحساسيات والعقائد والنزعة التقوية والفكر وأنواع السلوك اللاحقة للمؤمنيّ. 

بذلك است طان المؤمنيّ لكل تراجم الرجال العظا  على هيئة صورة مثالية وتقديسية. من الواضح أن سيّتي محمد  نقصد
على نقد المرتكزات المؤسسة للعقل الديني  "أركون"، لهذا عمل (2)وعلي تشكلان نموذجيّ كامليّ لهذا النوع من التراجم"

 الإسلامي لتأسيس حداثة في واقعنا.

  كل ويقطعون الصلة م التي لا بد منها لكي يدخل المسلمون للحداثة جادة إنّ نقد العقل الإسلامي هو أول خطوة 
لكي يسيطروا على الحداثة "بمعنى دراسة شروط صلاحية كل المعارف التي أنتجها العقل ضمن الموروثًت المتحجرة 

ة طريق ما كنت قد دعوته بالظاهرة القرآنية والظاهر  والمؤسساتي والسياسي، الذي فرض عن الميتافيزيقيالإطار 
الة في و س ينوزا في كتابه رس في نقد الأحكا  المس قة "ديكارت"النقد كما فعل  "أركون"، وقد ش ه (3)الإسلامية"

الذي عمل على نقد العقل بالعقل  وفحص المعارف والأفكار بقدر ما هو بحث في  "كانط"و اللاهوت و السياسة 

                                                           
ات،  ا للإسلاميات في جامعة السوربون. له إنتاج غزير في الإسلامي"مخفكر من أصل جزائري، درس في فرنسا، وعمل أستاذ   محمد أركون: (1)

الإسلامي، الفكر الإسلامي:  –كتب باللغة الفرنسية، وتخرجم الكثيّ منها إلى العربية. من أهمّ كت ه: الفكر العربي، تاريخية الفكر العربي 
في إطارييّ نظرييّ  -من دون تمييز–الديني. يخصنّف أركون أعماله قراءة عِلمية، أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟، قضايا في نقد العقل 

ا الإسلاميات المط قة ونقد العقل الإسلامي". )السيد ولد أباه،  ، 1ط ،أعلام الفكر العربي، مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنةهمخ
 (.139 ، ص 2010الش كة العربية للأبحاث والنشر، بيّوت، 

 .18-17 ، ص ص1996، مركز الانماء القومي، بيّوت، 2، تر. هشا  صالح، طتاريخية الفكر العربي الإسلاميمحمد أركون،  (2)
 .13رج  نفسه صالم(3)
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الروايات و هد   لا يهدف إلى تكذيب "أركون"، فــ وإمكانها كانت ش يهة بالثورة الكوبرنيكية ات المعرفة وشروطها ق لي
رمي إلى ال حث فهو "ي و استخراج مكامن القوة و الضعف  والمقالات بقدر ما يرمي إلى فحص بنية الخطاب وصلاحيته

طر، بات أن تتشكل وتنتشر، ولأنظمة المعارف أن تنشأ وتسيفي المؤسسات والأبنية والممارسات التي تتيح للخطا
وللصروح العلمية الاستدلالية أن تشاد وتتسق. باختصار إن النقد بالمعنى الحديث، بل الأحدث، هو قراءة في النصوص 

ل ل والعم، من أجل الكشف التاريخي عن كيفية ان ثاق هذا العق(1)والتجارب لسبّ إمكانها واستنطاقها عن مجهولاتها"
على نقده وتعرية للتراث الكلي والشامل ومحاولة نقل الفرد العربي من الوعي التراثي إلى الوعي الحداثي، فالوعي الأول 
دوغمائي أورذوكسي مازال في س ات ومن أجل نهوضه يلز  الاتكاء على أسس الحداثة، أي تكوين عقل استطلاعي 

 استكشافي أو ما يعرف بالعقل المن ثق.

 فكر فيهفكر فيه واللا م  وفلسفة الم   محمد أركون_ 1

لعلّ من أبرز أس اب تخلف المجتمعات العربية والإسلامية خاصة عموما تعود حسب المفهو  الأركوني إلى غياب الفلسفة 
والفكر النقدي الحر، انطلاقا من كون الفلسفة هي ممارسة نقدية وتساؤل نقدي بناء، ترفض التعاطي م  المعارف 

اهزة فكان الابتعاد عن الإبداع الفلسفي والفكري عاملا أساسيا في إصابة المجتمعات العربية بالظلامية والتحجر الج
، (2)والانغلاق الثقافي والحضاري في مُتلف المجالات مما جعل المفكر أركون يشيّ إلى مصطلح "العقل الدوغمائي المغلق"

سلامي نظرة التخلف فلسفيا وعلميا، فالفرد العربي ينظر إلى التراث الفكري الإمما أدى إلى إصابة الفرد المسلم بالتقوق  و 
الركيزة الأساسية  هذا المفهو  بمثابة "أركون"متعالية مقدسة وهذا ما اصطلح عليه أركون بــــــ "اللامخفكر فيه"، فقد اعتبّ 

وإنما  اعت ار أركون هو أول من قال بهذا المصطلحالتي يعمل من خلالها على النقد والتحليل والدراسة، كما أنه لا يمكن 
، لهذا مMilton Rokeach  (1918_1988)"ميلتون روكيش"ظهر أول مرة على لسان المفكر الأمريكي 

وهي تدخل في دائرة الممنوع التفكيّ فيه أو  (3)تراث الفكر الإسلامي في دائرة اللامخفكر فيه "أركون"فقد صنف 

                                                           
 .202-201 ، ص ص2005، المركز الثقافي العربي، دار ال يضاء، 4، طنقد النصعلي حرب،  (1)
وهو "ليس ظاهرة خاصة بتاريخ الفكر الإسلامي، بل إنه قوة بنيوية تكوينية من القوى الأرب  المتضامنة  العقل الدوغمائي المغلق: (2)

 ... الواق  أن العقل الدوغمائي أغلق ما كان مفتوحا ومنفتحا. وحوّل ما كان يمكن التفكيّ فيه بل ويجب التفكيّ إلى ما لا يمكن التفكيّ
النشر، ، تر. هاشم صالح، د.ط، دار الطليعة للط اعة و  سلام اليوم؟لعقل الديني كيف نفهم الإاقضايا في نقد فيه". )محمد أركون، 
 ( 7بيّوت، د.س، ص

-78، ص ص  22/3/2023، د. ، 43الجزائر العدد  –، مجلة الحقيقة، جامعة أدرار في الفكر الحداثي لمحمد أركونآسيا واعر،  (3)
79 . 
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، وخيّ مثال على قم  حرية التفكيّ م  (1)وتتراكم بمرور الزمن والأجيال على هيئة لا مفكر فيه المستحيل التفكيّ فيه،
فرقة المعتزلة الذين كفروا في مسألة العقل والنقل والعديد من القضايا، نظرا للعقائد الراسخة والدفينة في العقلانية الجماعية 

داثي على إرساء قواعد الفكر الح "أركون"شكلت عائقا تجاه غلق فضاء فكري متنوع وخصب، ومن هذا المنطلق عمل 
من تمرد ونقد على الأوضاع السائدة التي تسود مجتمعاتهم وتحقيق قيم الحرية والعدالة والكرامة والتنوير. وتمجيد العقل 

رورة الانفتاح إلى ض "أركون"واحترا  الفرد والإعلاء من شأنه والثورة على كل ما هو قديم هذه هي روح الحداثة، فقد دعا 
دا عقلانية الحديثة والعمل على تفكيك كل المعتقدات والدعوة إلى قراءة جديدة وتأكيعلى الفكر الغربي الإسلامي على ال

: "فإني سأداف  عن طريقة جديدة في القراءة، طريقة محرّرة في آن معا من الأطر الدوغمائية الأرثوذكسية "أركون"لهذا يقول 
إلى ضرورة إخراج  "أركون"من هذا الأساس دعا ، و (2)ا"ا وقسر  ومن الاختصاصات العلمية الحديثة التي لا تقل إكراه  

الفكر الإسلامي من دائرة اللامخفكر فيه ليص ح مفكرا فيه، وذلك من خلال أول خطوة ألا وهي تجديد مناهج ال حث 
العلمي من خلال تغييّ المناهج المت عة في دراسة الفكر الإسلامي والاكتفاء من المناهج الكلاسيكية والانفتاح على 

ج جديدة )حديثة( ولعل من أبرز هذه المناهج: التاريخي، والتفكيكي والاعتماد على علم اللسانيات الحديثة وعمل مناه
أركون على دراسة الفكر الإسلامي بمناهج غربية حديثة، درس القرآن الكريم والسنة الن وية وأيضا مصادر التشري . "لماذا 

 أق ل العقل الغربي؟ ذلك أن الزمان الإنساني يقتضي التجديد والعود علىلا يخق ل العقل الإسلامي على نقد ذاته كما 
بدء، فما المان  من خلخلة الوعي الإسلامي نقدا، ليتمكن بعد ذلك من إحداث نهضة أخرى تعمل على تقليص 

 "أركون"يمثل مشروع ، وهنا (3)المسافة الفاصلة بيّ اللحظتيّ الحضاريتيّ، لحظة ان لاج الإسلا ، ولحظة ان لاج الحداثة؟"
تشخيص للأزمة وتحليل لها ودعوى ملّحة للإسراع في الخلخلة واستحداث المنظومة الفكرية النقدية، وتمكن من اجتياز 

روعه شالعت ة والالتحاق بالحداثة من أجل إيقاظ العقل. إنّ العقل الجديد الحداثي الذي نسجه الفكر الأركوني في م
الأقطاب  متعدد يؤمن بالاختلاف يرفض أيديولوجيا واحد بل هو متعدد قائي م دع منفتح يتميز بأنه عقل  مُتلف انت

، يهدف إلى ز يرفض الوحدة و التمرك متحرك مقارن وانتهاكي ثوري وتفكيكي تركيبي وتأويلي أو خيال واس ، شمولي
لمعرفة الحاضرة، يمارس الشك، يرفض ، يرفض ا(4)مصاح ة أخطار العولمة ووعودها في كل السياقات الثقافية الحية حاليا

                                                           
 .6-5، مرج  سابق، ص ص راءة علميةالفكر الإسلامي قِ محمد أركون،  (1)
-، دار الساقيّ بيّوت1، تر. هاشم صالح، طالفكر الأصولي واستحالة التأصيل نحو تاريخ آخر للفكر الإسلاميمحمد أركون،  (2)

 .76من ص1999ل نان، 
 .77 ، ص2016-ه1437، منشورات الاختلاف، ضفاف، 1، طالاجتهاد وجدل الحداثةنورة بوحناش،  (3)
 .15-14، مرج  سابق، ص صالفكر الاصولي واستحالة التأصيل نحو تاريخ آخر للفكر الإسلاميمحمد أركون،  (4)
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 الاجترار والتقليد، عقل يطمح إلى فتح آفاق اللامفكر فيه، يعتمد المنهج والنقدالجمود السياقات الدوغمائية، يكره 
المأخوذ من فكر الحداثة يعمل على تفكيك وتقويض النصوص المقدسة، يريد سلخ هذه النصوص من القداسة، يؤمن 

يلات أي يعتمد على نظرية التنازع في التأويلات بدلا من التعصب لنظرية واحدة، فمن الضروري التخلي بــــ "تعدد التأو 
، كما أنه (1)عن الرأي الإسلامي الأرثودكسي التي تعرض على أنها تمثل دين الحق وتقد  للناس حقيقة مطلقة متعالية"

من الدلالة، أي أنه يحرص على الشمولية  عقل يعترف بوجود عدة عقلانيات وعدة أنماط تشكل عدة مستويات
والإحاطة جممي  ما توفره لديه من مصادر ووثًئق تنافي التش ت بتفاوت أمة أو سنة أو اتجاه أو عصر أو دين أو فلسفة 

 د، ولعلّ من أبرز ميزات الحداثة الأركونية أنها إنسانية أي تحتر  الإنسان كذات قائمة لها قيمة في الوجو (2)على غيّها
. كما (3)"فالنزعة الإنسانية الحقيقية هي القائمة على الإنسان واحترا  الإنسان واعت اره أغلى وأعز شيء في هذا الوجود"

النزعة العلمانية المتطرفة التي زعزعت الخصوصية الفكرية والروحية للديانات السماوية ودعا إلى تأسيس  "أركون"نقد 
إلى علمانية  أركون""م الروحية الإنسانية والإيمان بالحرية والتقد  ومن هنا يدعو علمانية منفتحة التي تجم  بيّ القي

منفتحة بديلة عن النزعة العلمانية المتطرفة تستوعب المكاسب العقلانية للحداثة دون أن تلغي من حسابها ال عد الديني 
الركود عمل أركون على تأسيس ما يعرف ، وسعيا لتجاوز هذا (4)الذي ين غي أن يشكل مكونا أساسيا في برنامجها

بالإسلاميات التط يقية من أجل تجاوز الإسلاميات الكلاسيكية وتأسيس استراتيجية جديدة لفهم الخطاب الإسلامي 
بطريقة منهجية، والعمل على تنمية الحس النقدي الابستمولوجي من أجل إعادة قراءة القرآن والسنة بطريقة نقدية 

النقد والفحص والتحليل والإسلاميات التط يقية "هي ممارسة علمية متعددة الاختصاصات. وهذا وتضعهم في ميزان 
ناتج عن اهتماماتها المعاصرة )فهي تريد أن تكون متضامنة م  نجاحات الفكر المعاصر ومُاطره( والمتطل ات الخاصة 

ث يعيد ا من المتطل ات الحالية، حيره انطلاق  ، فهي تعمل على قراءة التراث الإسلامي الماضي وحاض(5)بموضوع دراستها"
 تفكيك المصطلحات الإسلامية والولوج في تاريخها بطريقة نقدية.

 

 

                                                           
 .81 ، ص2000، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1، طالحداثة في فكر محمد أركونفارح مسرحي،  (1)
 .83-82المرج  نفسه، ص ص (2)
 .259 ، ص1989تر. هاشم صالح، د.ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ، الفكر الإسلامي ونقد الابتعادمحمد أركون،  (3)
 .147 ، ص2010، منتدى المعارف، بيّوت، 1، طقراءات في مشروع محمد أركون الفكريع د الإله بلقزيز وآخرون،  (4)
 .57، مرج  سابق، صتاريخية الفكر العربي الإسلاميمحمد أركون،  (5)
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 الجابري محمد عابد العقل العربي: مشروع القِراءة الحداثية عند ا: نقدثالثً 

 ري""محمد عابد الجابيقودنا المشروع الحداثي في الفكر العربي المعاصر إلى الحديث عن المفكر المغربي 
jabri-Mohammed Abed Al (1935_2010)الذي سعى إلى تحديث بنية العقل العربي  (1)م

والعمل على تمحيص مكوناته وهذا ما نلاحظه في العديد من مؤلفاته الذي اقترن بمفهو  النقد والعقل وهما مصطلحان 
لامي، فكيف داثي الغربي وعمل على إسقاطه على الفكر الإسيمليان روح الحداثة الغربية، فاستأنس الجابري بالمشروع الح

 ذلك؟

 مفهوم الحداثة عند الجابري_ 1

الموروث له ألا وهو التراث الذي عرفه " بمفهو  نقيض عكسي نوعا ما ضد  "الجابري"لقد ارت ط مفهو  الحداثة عند 
الثقافي والفكري والديني والأدبي والفني، وهو المضمون الذي تحمله هذه الكلمة داخل خطابنا العربي المعاصر ملفوفا في 

تجم   ، فهو "يشيّ اليو  إلى ما هو مشترك بيّ العرب، أي إلى التركة الفكرية والروحية التي(2)بطانة وجدانية أيديولوجية"
، بهذا المعنى فالتراث بمثابة حصانة عقائدية وفكرية مشتركة بيّ مجموعة من (3)بينهم لتجعل منهم جُيعا خلفا لسلف"

الأفراد وفيه نوع من الضميّ الجمعي والشعور بالاتحاد، وهذا الانك اب على دراسة التراث والمحافظة عليه جعل الفكر 
ا، لأن التراث عن تقد  الحياة وتطورها، بل يصرفنا في التفكيّ في الحداثة ومتطل اتهالعربي يعيش نوع من العزلة والتطرف 

ما هو في الأصل إلا مجرد بضاعة بالية وهو جزء من الماضي، حتى الإنتاج يرت ط بما هو قديم أي مجرد اجترار وليس 
ذي أصاب العقل اء على الرتابة والجمود التجديد وهذا ما عبّ عنه بالفهم التراثي للتراث، ومن أجل مواك ة التطور والقض

. والحداثة حس ه تعني (4)إلى فهم حداثي، وإلى رؤية عصرية له" الفهم التراثي للتراثالعربي لهذا يجب "تجاوز هذا 
لى عالقطيعة م  تفسيّ التراث بالتراث مما يجعلنا ندور في حلقة مفرغو بعيدة عن القراءة الموضوعية، لهذا عمد الجابري 

                                                           
سي "مخفكّر مغربي )...(أهمّ كت ه: سلسلة نقد العقل العربي: تكوين العقل العربي، بنية العقل العربي، العقل السيا: محمد عابد الجابري (1)

الأربعة الرئيسية. ويعني   لكت هالعربي، العقل الأخلاقي العربي. يتمحّور مشروع الجابري حول مفهو  نقد العقل العربي الذي أعطاه عنوانا  
بهذا المفهو  النقد الإبستمولوجي للتراث العربي في مستوييّ: تكويني تاريخي ونسقي بنيوي، وفي حقول ثلاثة هي: المعرفة والسياسة 

سيد ولد أباه، لوالأخلاق. ولا يخفي الجابري أن الهدف من المشروع هو تأسيس عصر تدوين جديد ودف  المشروع النهضوي العربي". )ا
 (.  162، مرج  سابق، ص أعلام الفكر العربي، مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنة

 .23 ، ص1991، المركز الثقافي العربي، بيّوت، 1، طالتراث والحداثة دراسات ومناقشاتمحمد عابد الجابري،  (2)
 .24المرج  نفسه، ص (3)
 .15المرج  نفسه، ص (4)
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نقد العقل العربي الإسلامي الذي تقوق  على نفسه ودعا إلى ضرورة النهضة واليقظة للمواجهة عنئ الولادة الجديدة، 
، وهو (1)والعمل على تحديث وتحديد الإسلا  وتحت رايته وفق ما تقتضيه متطل ات العصر وتحدياته الحضارية العامة

قل  ، فهو شرط من شروط النهضة، "فإن عملية النقد المطلوبة أو على الأالمطلب الذي كان ي تغيه من نقد العقل العربي
كما نريدها أن تكون، تتطلب التحرر من أسار القراءات السائدة واستئناف النظر في معطيات الثقافة العربية الإسلامية 

من الاعتقادات والبّاهيّ  ، فالعقل العربي تعوّد على مجموعة(2)بمختلف فروعها، دون التقيد بوجهات النظر السائدة"
من خلال تط يق آليات الفكر الحداثي من العقلنة والنقد  "الجابري"السائدة دون استدلال وتمحيص، وهذا ما أقره 

لة من في جل كتاباته نادى بروح التحديث والحداثة التي التمسناها م  ث "فالجابري"والإيمان بالحرية في قراءة النص، 
لعربية "بكانط العرب"، فقد نقد الجابري الثقافة ا "الجابري"، حيث لقب "سبينوزا"، "كانط"، "كديكارت"المفكرين 

الإسلامية من خلال الفلاسفة والمتكلميّ والأصولييّ والمتصوفة لكي نستنتج كيف يفكر الإنسان العربي، وبعقد مقارنة 
عقل هو عصر التدوين لها خصوصياتها وكان الإطار لهذا البيّ العقل الغربي والعربي. فالعقل العربي هو إنتاج لثقافة معينة 

فقد بقي لصيق به لا يق ل أي شيء سواه وقد استخد  في دراسته للعقل العربي دراسة ابستمولوجية حفرية وعمل على 
هنا تجدر و  نقد القراءات السلفية للتراث والذي جاء بعقلنة النتاج الفكري العربي المعاصر، ووضعه تحت ميزان العقلانية،

الإشارة ليس بصدد عرض فلسفة الجابري بقدر بيان حضور الفكر الحداثي في الفكر العربي المعاصر وتوضيح مدى 
إيمان الجابري بفكر الحداثة في نهوض الأمة العربية والعمل على تجاوز الماضي بنقده للتراث ول نية العقل العربي، حيث 

ربي التيار السلفي يؤكد على ضرورة العودة للتراث وإحيائه واستثماره الفكر العانتقد القراءات العربية للتراث خاصة 
، أما الجابري فهو (3)الحديث والمعاصر ون تعد عن الفهم التقليدي للتراث أي قراءة ابستمولوجية "الفهم التراثي للتراث"

الماضي  ني رفض التراث ولا القطيعة م يدعو إلى تعدّد القراءات حسب حاجة المجتم  أي قراءته قراءة معاصرة "لا تع
 ."(4)المعاصرةبقدر ما تعني الارتفاع بطريقة التعامل م  التراث إلى مستوى ما نسميه بــــ 

 :العربي_ في أنواع العقل 2

                                                           
 ، ص 2005، د.ط، مركز دراسات الوحدة العربية، بيّوت، المشروع النهضوي العربي مراجعة نقديةمحمد عابد الجابري،  (1)

 .73-65ص
 .5 ، ص1984، مركز دراسات الوحدة العربية، بيّوت، 1، طنقد العقل العربي. تكوين العقل العربيمحمد عابد الجابري،  (2)
 .13 ، ص1993، المركز الثقافي العربي، بيّوت، 6، طاث )قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي(نحن والتر محمد عابد الجابري،  (3)
 .16-15، مرج  سابق، ص صالتراث والحداثةمحمد عابد الجابري،  (4)
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لغربي انجد الجابري يقسم العقل إلى ثلاث أنواع و هذا ما يدل على أهمية العقل وتقديسه لدى الفلاسفة سواء في الفكر 
 أو العربي وعليه سنعرض أنماط العقل عند الجابري:

 وهو العقل الذي يصدر عنه الحقل المعرفي الم لور عن طريق جُلة من العلو  الإسلامية العربية المحضة  العقل البياني:/أ

لاغييّ وعلماء أصول وبوهي كالتالي: النحو، الفقه، علم الكلا ، ال لاغة، فهو عقل يتميز به العلماء "من لغوييّ ونحاة 
 .(1)الفقه، وعلماء الكلا ، سواء كانوا معتزلة أو أشاعرة أو حنابلة...أو من قدماء ومحدثيّ"

ترج  هذه التسمية على مصطلح العرفان الذي يطلق عليه بالغنوص وهي كلمة يعود أصلها إلى  العقل العرفاني:/ب
العرفانية فالعرفان هو المعرفة بالأمور المتعلقة بالمجال الديني، ومن جهة أخرى فاليونانية وتعني المعرفة أو العلم أو الحكمة، 

و  أو الغنوصية "هي جُلة التيارات الدينية التي يجمعها كونها تعتبّ أن المعرفة الحقيقية بالله وبأمور الدين هي تلك التي تق
رادة. لقدرة على استعمال القوى التي هي ميدان الإعلى تعميق الحياة الروحية واعتماد الحكمة في السلوك، مما يمنح ا

فالعرفان إذن يقو  على تجنيد الإرادة وليس على شحذ الفكر، بل يمكن القول إنه يقو  على جعل الإرادة بديلا عن 
 ، أي ان في العقل العرفاني إعطاء الأولوية للإرادة بدلا من العقل.(2)العقل"

ق عليه بالنظا  المعرفي البّهاني ، وكما نعلم أن البّهان هو الحجة والإظهار وال يان وهو أو ما يطل العقل البرهاني:/جـــــ
النظا  الذي يقو  على أساس العلم والمنطق وبالأخص المنطق الأرسطي، بالإضافة إلى أنه يعتمد على المقارنة و"يعتمد 

ون ككل ا دون غيّها، في اكتساب معرفة بالكقوى الإنسان المعرفية الط يعية، من حس وتجربة ومحاكمة عقلية، وحده
وكأجزاء، لا بل لتشييد رؤية للعال يكون فيها من التماسك والانسجا  ما يلي طموح العقل إلى إضفاء الوحدة والنظا  

 ، فالعقل البّهاني هو العقل القائم على الحجج والبّاهيّ المنطقية. (3)على شتات الظواهر"

 اثقراءة الحداثية للتر  _ ال3

العقل العربي اللصيق المتماهي في أحضان التراث وعمل على إحداث قطيعة ابستمولوجية م   "الجابري"انتقد بعدما 
قط  الصلة م   تهدف إلى "الجابري"فهم التراث بالتراث، أسس إلى فهم حداثي وإلى رؤية عصرية له، فالحداثة عند 

                                                           
الوحدة العربية، ، مركز دراسات 1، طبنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربيةمحمد عابد الجابري،  (1)

 .13 ، ص1986بيّوت، 
 .253المرج  نفسه، ص (2)
 .384-383المرج  نفسه، ص ص (3)
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الحداثية "تجعل المقروء معاصرا ... لنفسه معناه فصله عنا ... وجعله الماضي وأحداث التجديد، من خلال القراءة 
، وهنا ي عد المتلقي (1)معاصرا لنا معناه وصله بنا ... قراءتنا تعتمد، إذن، الفصل والوصل كخطوتيّ منهجيتيّ رئيسيتيّ"
بّ قدر من تحقيق أك من فهم التراث بالتراث م  إبقاء التراث كموضوع معرفي للدراسة منفصلا عن الذات بهدف

الموضوعية والدقة العلمية، والابتعاد عن الاجترار والجمود، الذي غرسه فينا السلفييّ، فالحداثة بهذا لا تعني قط  الصلة 
بالتراث بقدر ما تعني تغييّ طريقة التعامل معه بطريقة حداثية تواكب العصر وهنا تكمن خصوصية الجابري في حديثه 

لأن الحداثة الغربية عملت على قط  الصلة تماما م  تراث القرون الوسطى وعملت على تجاوزها،  عن الحداثة العربية
 تتمثل في تحديث المنهج وتحديث الرؤية نزولا عند المسلمة. "الجابري"فإن الحداثة عند 

اعاة خصوصية الفكر ر إنّ المنهج يتحدد م  ط يعة الموضوع، وفي ذلك استعان بمناهج غربية في قراءته للتراث لكن م  م
العربي "فهو يصر على تمسكه بالخصوصية والقومية العربية لكنه في الوقت عينه يلح على الانفتاح على العالمية 

، من أجل جعله مواك ا للعصر م  المحافظة على ظروفه السوسيولوجية والسياسية التي ان ثق منها وهذا ما (2)والإنسانية"
ريقة لحداثة "في نظرنا، لا تعني رفض التراث ولا القطيعة م  الماضي بقدر ما تعني الارتفاع بطعبّ عنه بالمعاصرة. ولأن ا

، ولا يتحقق ذلك إلا بالانتظا  النقدي في التراث والمنهج (3)التعامل م  التراث إلى مستوى ما نسميه بالمعاصرة"
، والإيمان (4)لحداثة مسألة تاريخية يجب مواك تهاالمناسب، والتحرر من السلطة الأيديولوجية والواحدية للإيمان بأن ا

ضح بالعقلانية والديمقراطية شرط تحقق الحداثة في المجتم  العربي " ونحن نعتقد أنه ما ل نمارس العقلانية في تراثنا وما ل نف
ا ومن خلالها أصول الاست داد ومظاهره في هذا التراث فإننا لن ننجح في تأسيس حداثة خاصة بنا، حداثة ننخرط به

ة هي حداث "الجابري"، وهنا فالحداثة التي يدعو إليها (5)كفاعليّ وليس كمجرد منفعليّ"العالميةفي الحداثة المعاصرة 
راهنية تدعو إلى التغييّ والانفتاح ونكون فيها فاعليّ ملتزميّ بالموضوعية والتعامل العقلاني والنقدي في جُي  مظاهر 

ى دراسة الفكر كونه عمل عل  "الجابري"الحياة والتراث أيضا، رغم ذلك فهناك الكثيّ من المآخذ التي نلاحظها في فكر 
 ية تخص الفكر الغربي أيضا التعامل م  فلسفات ذاتية لا يمكن إسقاطها على التراثالعربي بالأنماط ومنهجيات غرب

الإسلامي. "لكن ما يخعاب على هذا الاستجلاب، أنهم يأتون بحخزمة منهجية من دون المساءلة عن من تها وعن الظاهرة 

                                                           
 .12، مرج  سابق، صنحن والتراثمحمد عابد الجابري،  (1)
  ، ص2008، الش كة العربية للأبحاث والنشر، بيّوت، 1، طالتراث والمنهج بين أركون والجابرينايلة أبي نادر،  (2)
 .16-15، مرج  سابق، ص صالتراث والحداثةمحمد عابد الجابري،  (3)
 .46 ، ص2001، دار الطليعة، بيّوت، 1، طميشال فوكو في الفكر العربي المعاصرالزواوي بغورة،  (4)
 .17، مرج  سابق، صالتراث والحداثةمحمد عابد الجابري،  (5)
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ص القرآن الكريم، م  ح  كيكي ل حث وف  : يتم استيّاد المنهج الحفري أو المنهج التفالتي أسّسِت لأجل تشريحها، فمثلا  
. إضافة إلى أنهم لا يجتهدون في غربلتها (1)أن المحضن الأول لهذه المناهج هي العخلو  الإنسانية وتخصّصات كالنقد الأدبي"

اولون زرعها في إعراضٍ منهم عن الت يئة  اكمتها من أجل الكشفّ عن حقيقة كلّ شيء، فيستنسخونها ويحخ ونقدها ومحخ
رجاته  أو التكييف، ألسنا قادرين على إبداع مناهج من روح خخصوصياتنا تتمشّى ومخقتضيات العصر بكخشوفاته العِلمية ومُخ

سفات ا قد  من طرف الفل. وهخنا يخطرح إشكال المشروعية في هذا الإسقاط. لهذا كفانا اجترار م(2)ا؟ا حِرفي  المنهجية، تمشّي  
استحضار مناهجها و العمل على ابداع مناهج ولدت من رحم ثقافتنا و لا يكون التغييّ فقط انطلاقا كتابة الغربية و 

  على الواق تنظيّات ت قى حبّ على ورق بل يجب معايشة و اسقاطه 

أن الحداثة الغربية تنطلق  (3)مRahman-Taha Abd al (1944) "طه عبد الرحمن"المفكّر المغربي  يرى
لغربية منذ تميزت به طور الحداثة ا ا"فم العا .من فلسفة علمانية تقو  على إقصاء الدين والقيم الأخلاقية من المجال 

عصر الأنوار عن باقي الأطوار التي تقل ت فيها ال شرية هو أنه قرر أن يقط  صلته بالأخلاق، وعلى اعت ار أن مرج  
ت بكل قوة إلى تحرير الأخلاق من سلطة المعتقدا -الأنواريون-هذه الأخلاق التقليدية كان هو الدين، فسعى أهله 

الحداثة  لذلك لا يمكن لمشروعوهذا ما يتعارض م  المرجعية الدينية والأخلاقية التي يؤمن بها المسلمون.  (4)"الدينية.
العربية أن يستمد من الحداثة الغربية، وإن تم وحصل فإن ذلك سيؤدي إلى تكريس فجوة أكبّ بيّ الأديان والقيم العربية 

ا، أن الحداثة العربية المزعومة ليس هناك وجود فعلي له رحمن""طه عبد الوالمفاهيم الحديثة المستوردة. لذلك يرى 
فالحداثيون العرب هم أصلا  مقلدون صريحون، فعلى س يل المثال إذا ظهرت التفكيكية، صاروا تفكيكييّ، وإذا ظهرت 

نية محاولة لاستنساخ الحداثة الغربية دون مراعاة للخصوصيات الثقافية والدي هيالحداثة العربية ف .(5)"ال نيوية صاروا بنيوييّ
للعال العربي. فقد تم ت ني مفاهيم ومؤسسات غربية دون تكييفها بما يتناسب م  واق  المجتمعات العربية، مما أدى إلى 

                                                           
، مُبّ المخطوطات، جامعة 11، مجلة رفوف،   طاتقَ الإسقاطات والسَ المنهج الظواهري عند حسن حنفي بين شهرزاد حمدي،  (1)

 . 388 ، ص 2023، جويلية 02الجزائر، ع –أدرار 
 .المرج  نفسه، الصفحة نفسها (2)
طه ع د الرحمان: "فيلسوف مغربي معاصر. درس الفلسفة في المغرب وفرنسا، وتخصّص في فلسفة اللغة والمنطق. له إنتاج غزير، أغل ه  (3)

لفلسفة، اباللغة العربية، وبعضه بالفرنسية. من أهمّ كت ه: اللسان والميزان، تجديد المنهج في تقويم التراث، العمل الديني وتجديد العقل، فقه 
علام أال الأخلاق، روح الحداثة، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي". )السيد ولد أباه، سخؤ 

 (. 71، مرج  سابق، ص الفكر العربي،  مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنة
 .100 ، ص2006المغرب،  المركز الثقافي في الغربي،، 1ط، روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميةطه ع د الرحمن،  (4)
 .104، ص 2013الش كة العربية للأبحاث والنشر،بيّوت، ، 1ط، الحوار أفقاً للفكرطه ع د الرحمن،  (5)
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ردة فعل مية أصيلة، بل جاءت كفجوة بيّ الشكل والمضمون. كما أن هذه الحداثة العربية ل تنطلق من مرجعية إسلا
علق بتراث إخراج المتلقي العربي من التعلق بالتراث الذي صنعته أمته إلى الت"وبذلك ستقود إلى  .على الاستعمار الغربي
 ةفقدان الهوية العربية والانتماء للتراث الأصيل. إذا تم ت ني الحداثة الغربية كنموذج للحداثويعني  .(1)"من صن  أمة سواها

الفرد وتراثه  ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الروابط العميقة بيّ الخصوصيات الثقافية والتاريخيةالعربية دون النظر إلى
 .وإلى تقليل قيمة التراث العربي الذي يمثل جزءا  أساسيا  من هويته

ا  . فهو نموذج"الجابريمحمد عابد "و "محمد أركون"والأمر لا يختلف م  النموذج الحداثي الذي جاء به كل من 
 "طه عبد الرحمن"ميكانيكيا  للتقد  والتطور، دون مراعاة الجوانب الروحية والثقافية الخاصة بالشرق الأوسط. لذلك يرى 

أن هذا النوع من الحداثة العربية يفتقر إلى التأصيل الثقافي والروحاني الإسلامي، مما يؤدي إلى فقدان الهوية الإسلامية 
قد  "الجابري"و "أركون"من هنا، رأى أن الحداثة التي جاءت بها  .محاولة تقليد النماذج الغربية بشكل عميقالأصيلة و 

مشروعه  "طه عبد الرحمن"لذلك، يقترح . تجاهلت هذه الجوانب الهامة، مما جعلها غيّ ملائمة للسياق العربي والإسلامي
ال ديل الذي يسميه "الحداثة الإسلامية"، والذي ينطلق من القيم والمرجعيات الإسلامية الأصيلة. ويتمثل هذا المشروع 
في إعادة بناء المعرفة والمؤسسات على أساس الرؤية الإسلامية، م  الاستفادة من الإنجازات الحضارية الإنسانية دون 

 ا يتطلب جهدا  فكريا  وثقافيا  ك يّا  لإعادة صياغة مفاهيم الحداثة في إطار الرؤيةالتخلي عن هويتنا الإسلامية. وهذ
لروح  أولها اجتناب آفات التط يق الغربي "ولتحقيق ذلك يض  شروط لتط يق الإسلامي لروح الحداثة، .الإسلامية

ا، لا بداعي  إالحداثة تط يقا   لابد من اعت ارثًلثا :  الحداثة، ثًنيا : لابد من اعت ار الحداثة تط يقا  داخليا  لا تط يقا  خارجيا .
أشار إلى ضرورة تجنب آفات التط يق الغربي لروح الحداثة، مما يعني عد  التقليد الأعمى للنماذج فقد  .(2)"ات اعي  إتط يقا  

 بما يعني تكييف القيم داخليا   الغربية دون دراسة جدية للثقافة الإسلامية وقيمها.  وأكد على أهمية اعت ار الحداثة تط يقا  
الإسلامية م  التقد  والتطور الحديث دون التخلي عن الهوية الإسلامية. وشدد على ضرورة اعت ار الحداثة تط يقا  إبداعيا  

 .يعتمد على الإبداع والابتكار في تطوير وتط يق المفاهيم والأفكار الإسلامية في العصر الحديث

 

 

 
                                                           

 . 19 ، ص 2000، المركز الثقافي العربي، المغرب، 2ط ،في أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه ع د الرحمن،  (1)
 .34-32 رج  السابق، ص ص، مالحوار أفقاً للفكرطه ع د الرحمن،  (2)
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 نتائج الفصل:

 عرضنا لمحتويات وحيثيات هذا الفصل، نستخلص النقاط التالية:بعد 

 إلى نقد القديم وقط  الصلة معه أي تجاوز كل يسعىالحداثة هي حركة أو مذهب فكري كان نتاج الفكر الغربي -
 العقائد والشرائ  الراسخة التي أحالت الإنسان للتقد  إلى التجديد وتحديد كل جوانب الحياة.

لحداثي على نقطتيّ أساسيّ الثورة على القديم والعمل على تجاوزه والإيمان بالعقل كوسيلة وحيدة للوصول يقو  الفكر ا-
 إلى الحقيقة.

 عمل الفكر الحداثي على نقد الفكر الكنسي والط قة المدرسية وأيضا التراث اليوناني عامة والفكر الأرسطي خاصة. -

قليدي من خلال أهم نقطة ألا وهي طرح سؤال المنهج كوسيلة للتطور عمل الفكر الحداثي على تجاوز التفكيّ الت-
 والتقد .

نهوض الفكر الحداثي كان بفضل ثلة من الفلاسفة الذين عملوا على تحديث وتجديد الفكر وكانت أول انطلاقة ألا -
 م  المنهج العقلي الرياضي."ديكارت" والمنهج الاستقرائي، و "بيكون"وهي تحديث المنهج م  

 سبينوزا""بالإضافة إلى نقل فكرة الدين من سلطة الوحي والكنيسة وإرجاعه إلى سلطة العقل م  الفيلسوف الهولندي -
 من خلال فلسفته المثالية النقدية. "كانط"من خلال نقده للتوراة و

قلنة كل جوانب ع اكتمال المشروع الحداثي والعمل على تحديث الرؤية للعال م  الفلسفة الهيجلية التي عملت على-
 الوجود.

حخضور الفكر الحداثي في الفكر العربي المعاصر من خلال الإيمان بمشروع الحداثة كالس يل لنهوض الأمة العربية من -
س اتها وهذا ما تجسد في المشروع الأركوني الذي عمل على نقد العقل العربي الإسلامي والعمل على تحديثه والاعتماد 

 اثية.التي عملت على تحديث القراءة التر  "الجابري"وفي فلسفة  ن أجل مواك ة روح العصر،على آليات حداثية م

لقد كانت محاولة أركون والجابري في اسقاط مشروع الحداثة على الفكر العربي من أجل إخراجه من عزلته، لكن نوعا -
ما كان هذا المشروع دخيل على الثقافة العربية ول يراعي خصوصية الفكر العربي وعمل على استجلاب مناهج ذاتية 
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لال ليد للفلسفات السابقة، وهذا ما طرحه طه ع د الرحمان من خيمكن اسقاطها على فكرنا وفيه نوع من الاجترار والتق
 النداء بالحداثة الإسلامية. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

الفكر ما بعد  الفصل الثالث:  
عق ل   -اللا   الحداثي و



 

 
 

 

 

 ما بعد الحداثةالفكر  المناخ الفكري للولادة  المبحث الأول:                             

 أولا: أسس قيام الفكر ما بعد الحداثي                               

 الفكر ما بعد الحداثي  راتتمظهثانيا:                                

 في الفكر ما بعد الحداثيالمبحث الثاني: حضور اللا_عقل                              

 النقد النيتشوي للعقل : أولاً                                

 ا: جورج لوكاش وتحطيم العقلثانيً                                

 ا: انهيار السرديات الكبرى عند جان فرنسوا ليوتار ثالثً                                
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 تمهيد:

إن ان ثاق أي مرحلة فلسفية تحمل  في طياتها رسالة نهضة وثورة من أجل التجديد والانفلات من قيود الماضي، وهذا 
هو حال الحداثة التي جاءت ضد كل ما يرمز إلى القديم والاعتراض عليه،  وحاول نشره العديد من الفلاسفة والإيمان 

يم المطلقة  لدين  إلى مركزية الإنسان فساد الاعتقاد آنذاك  بيقينية المفاهبملكة العقل التي ترتب عنها التحول من مركزية ا
والكليات وهذا ما أعطى مشروعية اكثر للميتافيزيقا، لكن في النصف الثاني من القرن التاس  عشر بدأت تتعالى أصوات 

لمشروع الما العقلانية والتمهيد ل ناقدة منتقدة للحداثة  ث زادت هذه الانتقادات في القرن العشرين وأهم من ذلك نقد
بعد الحداثي ومحاولة نزع قداسة العقل والتشكيك في قدراته والانتصار  للاعقل وآلياته ونوازعه والتحول من فكرة المركز 

"  تإلى  إعادة الاعت ار لفكرة الهامش، والث ات والمطلقية المغلقة إلى الانفتاح والتحول والتعدد، ورف  راية "الما بعديا
والعمل على تقويض وتفكيك مقولات الحداثة التي آلت بالإنسان  إلى عصر الفراغ واغترابه  عن ذاته، ولقد دشن  
لولادة الفكر الما بعد حداثي  العديد من الفلاسفة لكن كان نصيب  الأسد للفيلسوف الالماني نيتشه الذي حطم  

ن، د أن قوض كل المقولات الحداثية، والعديد من الفلاسفة الآخرو بمطرقته كل انسان مغلق والدعوة للإنسان الأعلى  بع
بالإضافة إلى ذلك  عن اهم ما يميز فلسفة ما بعد الحداثة  أنها مراجعة نقدية للفكر الحداثي وتأسيس لما بعد  والاهتما  

هو أعمق من  بل  بالإنسان  ككيان معقد تتشابك فيه العديد من  الابعاد ولا يمكن حصره في جانب العقل فقط،
ذلك جُلة  من النوازع والرغ ات والخيال وما  إلى ذلك ن انطلاقا من هذا الصدد يت ادر إلى اذهاننا الإشكال التالي: 

 في نقد العقل ؟ يف ساهم  الفكر ما بعد الحداثي ك
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 بعد الحداثي المبحث الأول: المناخ الفكري للولادة الفكر ما

من اهم أس اب ان ثاق الفكر ما بعد الحداثي محاولة تجاوز الأنساق والسرديات الحديثة التي اتضحت كالأيديولوجيات 
الراسخة والمغلقة، فقد عملت ما بعد الحداثة على الإيمان بلا مركز تتخطى الثنائيات التقليدية وتحطيم مقولة العقل 

سعى إلى تجاوز كل رواسب الحداثة وحل الأزمات التي أوقعت الفكر والذات والنظا  وخاصة امتلاك الحقيقة، لهذا 
الغربي فيها، لذلك نظر إلى ما بعد الحداثة أنها تع يّ عن تأز  الفكر الحداثي، هذا الاخفاق للعقل الحداثي مهد لما بعد 

ايمان بمقولات  وكز اللاواعي الحداثة ونشر مفاهيما جديدة أهمها الانفتاح على الآخر المختلف وتحول المركز إلى اللامر 
 جديدة أهمها اللا_عقل تحاول تقديم حلولا للمشكلات التي تعبّ عن اخفاقات الفكر الحداثي. 

 أولا: أسس قيام الفكر ما بعد الحداثي: 

ن ملقد أنتج الفكر الحداثي الكثيّ من التناقضات والسل يات، وهذا ما جعل منها موضوع انتقاد الكثيّ من ق ل العديد 
الفلاسفة، حيث تنامت أصوات النقد للحداثة تظهر م  بداية القرن التاس  عشر وتم تجليه بوضوح في النصف الثاني 
منه، حيث بدأت باستخراج نقائص الحداثة هذا ما مهد الطريق لظهور مرحلة ما بعد الحداثة، فالنقد الموّجه للفكر 

حداثي، وقد برزت المواقف النقدية للحداثة خاصة عندما سعت إلى بعد  -الحداثي هو المساهم الأول لولادة الفكر ما
جعل الإنسان مركزا لهذا الكون ومتسيدا على الط يعة وأص ح الإنسان يخض  الط يعة للعقل، وأيضا بروز النزعة المادية 

الحداثي وامكاناته  عالتي جعلت المادة مركز الكون خاصة م  تطور العلم والتقنية، وبهذا بدأت حملة تشكيك في المشرو 
وهنا "يتعمق إحساس الإنسان الغربي بأن معرفة الط يعة ليست أمرا سهلا، وأن استخلاص قوانيّ منها ليس أمرا يسيّا، 
وأن الط يعة ذاتها تحكمها الصدفة. كما أدرك الإنسان الغربي أن تزايد الترشيد والتحكم الإمبّيالييّ لا يؤدي بالضرورة 

. ولهذا ظهرت العديد من (1)دأ يدرك استحالة الترشيد، فتزعزع إيمانه بفكرة التقد  والحتمية التاريخية"إلى السعادة، بل ب
المواقف التي تنتقد الإيديولوجيا الحداثية وخصوصا الصورة العقلانية للإنسان، وأهم هذه الانتقادات نجدها عند ك ار 

يارات والفكرة تمركز على الذات والميتاقيزيقا الغربية ونقد مفهو  التالفلاسفة أمثال نيتشه وهايدغر الذين انتقدوا فكرة ال
السيطرة عليه وعجزه و الم الغة في تقديس العقل المطلقة والمغلقة، ويمكن أن نجمل عوامل ظهور الفكر ما بعد الحداثي هو 

ب المعنوية في ة وتهميش دور الجوانعن تفسيّ العديد من الظواهر السياسية والاجتماعية والأخلاقية، هيمنة النظرة المادي
حياة الإنسان هذا ما أدى إلى حياة من الخواء وعد  اليقيّ وإلى ظهور الإنسان  الذي ترك ع ادة الله ليعيش تحت مظلة 

                                                           
 .115 ، ص2006، مكت ة الثورة الدولية، القاهرة، 1، طدراسات معرفية في الحداثة الغربيةع د الوهاب المسيّي،  (1)
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. وأهم من ذلك العمل على مراجعة خلفية المشروع الحداثي الذي قا  عليه والذي نسجه (1)العدمية والوجودية والإلحادية
ن الفلاسفة الحداثييّ بل ق ل من ذلك خاصة البّاديغم الافلاطوني والأرسطي وبهذا تحول الفكر من مرحلة الحداثة ثلة م

إلى ما بعد الحداثة من أجل مخساءلة )الكليانية( النقدية للتجربة الحداثية التي قامت على فكرة وحدة التاريخ والذات 
ة والعمل الخطابات المطلقة التي يستند على المركزيات وتدّعي امتلاك الحقيقوالكون، كما تسعى ما بعد الحداثة إلى تجاوز 

على تجاوز الثنائيات الذات والموضوع والعقل والعال، الأنا والآخر، المادة والروح وغيّها من الثنائيات التي جعلت الفكر 
ادئ المركزية التي وتجاوز كل المقولات والم أسيّا تحت فك الميتافيزيقا لهذا جاءت ما بعد الحداثة لتقويض هذا الخطاب، 

هيمنت على الفكر الغربي، معتمدة في ذلك على آليات أهمها التفكيك والاختلاف، حيث زعزعت الجهاز المفاهيمي 
الذي كان سائدا بدلا من النظا  الفرضي وبدل الانغلاق الانفتاح عن الآخر، والالحادية بدل التعدد، ان ما ميز فترة 

الحداثة عن سالفتها_حداثة_حدوث تغيّات جدرية شملت كل ميادين الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و  ما بعد
حتى الفكر فلسفي و ديني و الأخلاقي فلقد كان القرن العشرين قرن نقد العقل جمدارة و هدا ما تجسد في قول هابرماس 

حيث نجد جل خطابات فيها نوع من انتهاء و الموت  2" :"خلال هذا العقد الأخيّ ، صار النقد جدري للعقل جمدارة
 و افول و موت المؤلف و كلها نعوت على حالة الا ثًبث التي يمر بها الفكر الإنساني و دخول عصر ما بعديات  

 العصر ما بعد الحداثي:ت تمظهراثانيا: 

تراتب هرمي ليس نظاما  حركيا منفتحا  ذا مركز وغاية و  " العصر ما بعد الحداثي، يمكن القول إنهبتمظهرات فيما يتعلق و 
، ولا هو بعال مغلق يحاول الانفتاح مثل عال الحداثة وأن يفرض ترتي ا  هرميا ذا معنى.. وإنما هو  -عال التحديث  مثل-

جاورة متنظا  لا مركز له، مكون من نظم صغيّة مغلقة، يدور كل منها حول مركزه وحول نفسه، ويأخذ شكل صور 
لكل معناها المستقل، لا يربطها رابط ولا توجد أية صلة بينها، ولا توجد علاقة س  ية واضحة، فكل إنسان يدرك 
الصورة القري ة منه. وهذا كله يعني أنه لا توجد ط يعة مادية موضوعية ولا ط يعة بشرية )ذاتية(، ولا توجد م ادئ 

ائلة متلاصقة ولذا فهو عال هلامي سائل دون أن تكون فيه ثغرات أو متجاوزة، فهو عال ذري متشط ولكنها ذرات س
ما بعد الحداثي  يختلف عن العال الحداثيى الذي يخضغ  عصريتضح من هذا الوصف أن ال .3"ةوَّ مسا  وإن كان فيه هخ 

لنظا  منظم و مرتب و متمركز حول الانسان  هذا ما رفضه العصر مابعد الحداثي فعمل على تقويض ميتافيّيقا الغربية 
                                                           

جُعية الدولة  ،وما بعد الحداثة مأزق الحداثة نظرة أولية، ورقة مقدمة من المركز العربي الإفريقي في ندوة الحداثةكر  خميس،   (1)
 .121 ، ص1998الإسلامية العالمية، طرابلس، مارس، 

 .462، مرج  سابق، صالقول الفلسفي للحداثةيورغن هابرماس،  2
 .85 ، ص2003، دار الفكر، دمشق، 3، طالحداثة وما بعد الحداثةع د الوهاب المسيّي وفتحي التريكي،  3
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 و و تجاوز المركزية التي سيطرت على فكر الغربي من خلال ظهور مفاهيم جديددة كالاختلاف و التفكيك و التقويض
التناص و الانفتاح فحدث بذلك ثورة على الفكر الحداثي و حدوث تغيّات جدرية في جُي  المجالات الحياتية من 
سياسة و اقتصاد و جانب الأخلاقي و الاجتماعي فألغو مركزية ال شرية و تحولها  الى مركزية ط يعية و من مركزية سلطة 

لى ل ففي حقيقة ان الفكر ما بعد الحداثي هو بمثابة رد فعل عواحدة أص حت سلطة موزعة على مؤسسات المجتم  كك
ريخ فهو يمثل تحولا  جذريا  في المفاهيم والرؤى التقليدية السائدة، ف عد أن كان التانقائص و إخفاقات الفكر الحداثة، 

المفاهيم الكبّى قد  هذهيشكلون المحددات الأساسية للخطاب الحداثي، نجد أن والعقل والإنسان والس  ية والميتافيزيقا 
وسقوط  )عال ما بعد الحداثة هو عصر الما بعديات . "فتعرضت إلى نقد عميق وشامل في ظل العصر ما بعد الحداثي

كل الماق ليات بسقوط الكل المتجاوز(، فهو عصر ما بعد التاريخ وما بعد الإنسانية وما بعد الس  ية وما بعد المحاكاة 
فالتاريخ ل يعد يخنظر إليه كحقيقة مطلقة أو كمسار خطي . (1)"ما بعد التفسيّ وما بعد التجاوزوما بعد الميتافيزيقا و 

إليه كوحدة  وكذلك الإنسان ل يعد يخنظر ،متناغم، بل باعت اره سلسلة من الأحداث والتفسيّات المت اينة والمتعددة
ر المفتوحة ية، فقد حلت محلها المعطيات والدوائجوهرية ثًبتة، بل كهوية متغيّة ومتعددة الأوجه. وبالنس ة للس  

، أما الميتافيزيقا، فقد تم التشكيك في إمكانية الوصول إلى حقيقة مطلقة وراء الظواهر المرئية ،والارت اطات غيّ الخطية
راءات والتأويلات قوفيما يتعلق بالتفسيّ، فقد أص ح ينظر إليه باعت اره لا ينتج تفسيّ ا نهائي ا وحاسم ا، بل مجموعة من ال

انت تهيمن انهيار ا للمفاهيم والروايات الكبّى التي ك دالمتنوعة والمتداخلة. يمكن القول إن العصر ما بعد الحداثي قد شه
أهم الجوانب التي ومن  .على الخطاب الحداثي، واست دالها بمقاربات وقراءات متعددة ومتنوعة للواق  الاجتماعي والثقافي

فقد برز في هذا  ،العصر ما بعد الحداثي هو مركزية العقل والعقلانية التي كانت سائدة في عصر الحداثة تم تجاوزها في
لداخل، ن الأزمة الجديدة للعقل أزمة متولدة في ا"إ للعقل الحداثيالمتجاوز العصر الجديد ما يمكن تسميته "اللاعقل" 

يه نها تبّز فجأة وجود اللاعقل إما كملاز  للعقل أو كمسيطر علإ ،أزمة متولدة من تمرد العقلنة على التبّير العقلاني
بحيث يص ح هذا اللاعقل احيانا أحمق ومُربا. إن ما هو محل تساؤل هو كفاية العقل بأن المطروح للتساؤل هو لاعقلانية 

 . (2)"عقل ذلكعي الهذه اللاعقلانية يمكن أن تلتهم العقل دون أن ي. النزعة العقلانية ولاعقلانية التبّير العقلي

 

 

                                                           
 .86المرج  نفسه، ص (1)
 .25دار توبقال للنشر، المغرب، دس، ص د.ط، ،العقلانية وانتقاداتهامحمد س يلا وع د السلا  بنع د العالي،  (2)
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 المبحث الثاني: حضور اللا_عقل في الفكر ما بعد الحداثي

بعد الحداثة حركة فكرية عنوانها التمرد على كل الأطر والانساق السائدة المغلقة على ذاتها في فكر الحداثي وخاصة  ما
العمل على تقويض اهم ركيزة العقل بعد فشله في فهم الواق  لتص ح مقولات اللاعقلانية هي أصل الأشياء وخلخلة   

 كل المراكز و تحرير الانسان و تحقيق سعادته 

 :مNietzsche (1844-1900)النقد النتشوي للعقل  :أولاً 

إن اهتزاز ثقة الإنسان بالمشروع الحداثي من منطلق أن العقل له القدرة على فهم كل قوانيّ الكون وبالتالي الهيمنة 
لصدفة ا والسيطرة عليه وهنا تعمق إحساس الإنسان بأن المعرفة المطلقة أمرا مستحيلا وليس سهلا وان كل شيء تحكمه

وهنا ظهر نيتشه الذي أعلن موت الإله على انتهاء وقت الكليات والميتافيزيقا وادعاء الإنسان مركزية الكون لا مركز فيه 
وأكثر ما يمقته نيتشه في الحداثة هو العقل ودعا إلى تجاوزه باسم إرادة القوة سعيا نحو تحقيق مفهو  جديد للإنسان 

والخيال، اللذة، ومن خلال موقفه النقدي اتجاه الفكر الحداثي وي حث دائما عن تأسيس خارج زاوية العقل بل اللاعقل 
"ما" فهو يمثل روح أو الانطلاقة الأولى لفكر ما بعد الحداثة. إن الإخفاقات التي نتجت عن الفكر الحداثي أفرزت 

إلى الصورة  هو مركز الكون، وبالإضافة العديد من المواقف النقدية، خاصة لميتافيزيقا الحداثة التي جعلت من الإنسان
العقلانية للإنسان ولعل من أبرز الذين ساهموا في بلورة فكر ما بعد الحداثة ووجه سها  النقد لإيديولوجيا الحداثة الألماني 

  ( الذي انتقد الميتافيزيقا وفكرة الذات، حيث "تتيح الخطوة الحاسمة التي تتيح اجراء عملية1900-1844نيتشه )
 (( بعد))الوصل بيّ نيتشه... وما بعد الحداثة نقو  برمتها على اكتشاف أن ما ن حث عن التفكيّ فيه هنا عبّ مقط  

. وتحدّد قيمة (1)موض  التساؤل بشكل جذري" أعادا وضعهالحداثة(... حيال إرث الفكر الأوروبي: فكر  -)أي بعد
رأتها أنها عاجزة  قيمها ، وعمل على مراجعة الميتافيزيقا الغربية التي دشننيتشه بالنس ة إلى الفكر ما بعد الحداثي أنه أول 

على تقديم صورة واضحة عن جوهر الإنسان الحقيقي، بالإضافة إلى قصورها على تقديم إجابة واضحة عما يحيّّ الإنسان 
ر الحداثي، ويمكن الفك الغربي، وعليه يجب إعادة قراءة جديدة للتراث الفلسفي الغربي وقلب وتقويض كل مفاهيم

تلخيص محاولة النتشوية في أنه نقد من المنظومة الأخلاقية، وميتافيزيقا العقل، وأيضا الفكر الديني، سعيا نحو تحقيق رؤية 
جديدة للإنسان بتجاوز النزعة الإنسانية الحداثوية. فعندما نقول نيتشه يتجلى في ذهن المتلقي لحظة أولى لميلاد ما بعد 

لأنه أراد ال حث في الما بعد: "ما بعد الإنسان"، "ما بعد الأخلاق"، "موت الإله"، فعمل على قلب كل مفاهيم  الحداثة

                                                           
، منشورات أمم 1، ط، تر. فاطمة الجيوشينهاية الحداثة، الفلسفة العدمية والتفسيرية في ثقافة ما بعد الحداثةجياني فاتيمو،  (1)

 .4 ، ص1989الثقافة، دمشق، 
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الحداثة ونقدها، وهذا ما يتضح في كتابه "هذا هو الإنسان"، "هذا الكتاب هو في جوهره نقد للحداثة، للعلو  الحديثة 
يأة النقيض ديثة كل ما ظل يعد مفخرة في العصر الحديث سي دو هنا هوللفنون الحديثة، ول نستثن منه حتى السياسة الح

لهذا النموذج، سلوكيات فجة وق يحة فقري ا "الموضوعية" الشهيّة على س يل المثال و "الشفقة على كل متأل" والمعنى 
فلقد عمل نيتشه على ، (1)التاريخي ما يرافقه من خضوع لذات الغريب والان طاح أما  الأحداث المتغيّة والعلموية"

تمحيص الحداثة من خلال التخلي على الموروث الميتافيزيقا الغربية والتي تتجلى في الإيديولوجيا والمذاهب والإنسان 
الفلسفية الكبّى المغلقة النسقية أيضا تحطيم الثنائيات التقليدية خاصة الذات و الموضوع، المطلق والنسبي ... وبهذا 

ن عصر ما بعد الحداثة " فهو من ناحية، يجد نفسه مضطرا لاتخاذ موقف نقدي تجاه الفكر يكون نيتشه هو من دش
لا يستطي  أن ينقد هذا الفكر باسم  -وهي الأهم–، ومن ناحية أخرى ((تأسيس ما))الغربي، كفكر ي حث دائما عن 

ار نيتشه )الأب ه الصفة يمكن اعت . وبهذ((تأسيس جديد))فكر آخر يطرح نفسه على أنه أقرب إلى الحقيقة، أو على أنه 
 .   (2)الروحي( لما بعد الحداثة"

 نقد ميتافيزيقا الفلسفة الحديثة:-1

ي نيتشه لاب فلسفة "ما بعد الحداثة" بس ب تأثيّه على الفلسفة والفكر بعد فترة الحداثة. يخعتبّ نيتشه أحد أولئ ك سمخ
الثقافي. الثابتة، ودعوا إلى تقديم نماذج جديدة للفهم الإنساني و  الذين شككوا في القيم والمعتقدات التقليدية والأسس

 ."بالتالي، يخعتبّ تأثيّه موجة أولى في تطور الفلسفة بعد الحداثة، مما يجعله "لاب فلسفة ما بعد الحداثة

 نقد مفهوم الأنا في الفلسفة الحديثة: 1-1

لقد تميز الفكر الحداثي بميزة الذاتية، حيث أرج  كل ما هو موجود في هذا الوجود إلى مركزية الأنا ورف  هذا الشعار 
العديد من الفلاسفة فالحداثة صارت "هي أولوية الذات، انتصار الذات، ورؤية ذاتية للعال ... لقد أضحى إنسان 

ن عما علامة على صاح ها وبيان لحاملها، إنيّة لا تكتفي بأن تعل العصور الحديثة يدرك نفسه كذات مستقلة، ذات هي
، وقد تأثر نيتشه في نقده لفكرة بيكون الأنا" وهذا في كتابه "تفنيد (3)هذا العال وتغزوه" ((تروض))يميزها عن الط يعة بل 

ية نظرا لأن الفكر المجرد يفصل ننقده للفكر التأملي الميتافيزيقي المتمثل في العقلا الفلسفات" ف يكون س ق نيتشه في

                                                           
 .131، تر. علي مص اح، د.ط، منشورات الجمل، بيّوت، د.س، صهذا هو الإنسانفريدريك نيتشه،  (1)
 .125 ، ص2010ل نان، -، دار الفارابي، بيّوت1، طنيتشه وجذور ما بعد الحداثةأحمد ع د الحليم عطية،  (2)
 ، د.ط، دار الطليعةالحداثة حوارات منتقاة من الفكر الألماني المعاصر –مقاربات في الحداثة وما بعد محمد الشيخ، ياسر الطائري،  (3)

 .12 ، ص1996للط اعة والنشر، بيّوت، 
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الإنسان عن الط يعة وتقو  على أفكار غيّ مرت طة بالواق . كما أن نيتشه عمل على تفنيد الميتافيزيقا من خلال العلم 
من أجل الوصول كما أن نيتشه عمل على تفنيد الميتافيزيقا من خلال العلم من أجل الوصول إلى الحقيقة التي تحقق 

ادة والفرح للإنسان وهذا كان نتيجة تأثره بأفكار بيكون "إن الغاية الأخيّة للعلم ستكون توفيّ ما أمكن للإنسان السع
، فالعلم هو الذي يوفر السعادة وليس الميتافيزيقا فالعلم له منفعة ك يّة (1)ممكن"من المتعة للإنسان وتجن ه أدنى انزعاج 

لجوفاء ونقد الفكر فهو استعان بالعلم ونتائجه للوقوف بوجه الميتافيزيقا ا للإنسان ويساعد الإنسان على التن ؤ بالمستق ل
الديني والأخلاقي لأنه يقو  على مجموعة من الأفكار الزائفة والأوها  الخارجة عن مستوى الإنسان ومعارفه، وهذا لا 

لامركزية فهو يؤمن بكل دي بالفكرة اليعني الإيمان المطلق بالعلم فالفكر النتشوي يقو  على رفض المركزيات المطلقة وينا
 ما هو نسبي وليس مطلق ويقيني.

نيتشه على نقد سمات الحداثة التي أنتجت انسانا مقوما أدت بالإنسان الحداثي إلى العد  فعمل نيتشه على كما عمل 
خاصة الأسس الأولى التي قامت عليها "الذاتية"، "الحرية"، و"العقلانية"، فقد انتقد  (2)دراسة الإنسان دراسة جينيالوجية

م دأ الذاتية التي نادى بها ديكارت من خلال الكوجيتو "أنا أفكر إذن أنا موجود" وبهذا أص ح الإنسان هو مركز الكون 
، حيث ت كل ما هو موجود إلى الوعي الإنسانيويولي الاهتما  لم دأ الأنا مقابل النحن، وأيضا الفلسفة الهيجلية أرجع

السياسي، و خالف نيتشه هذا الطرح وبدأ في نقد فكرة الأنا كما هي موجودة وأيضا على المستوى المعرفي والاجتماعي 
وقا  بتفكيك هاته الوحدة والدعوة إلى التعدد. يزكي ديكارت من قيمة العقل أو النفس على حساب ال دن، فالنفس 

لتفكيّ أما الجسد جوهره الامتداد، فديكارت ميز بيّ النفس وال دن، فهو مؤمن بخلود النفس أما ال دن فهو جوهرها ا
خالي زائل عن الوجود، لهذا يقول مقولته المشهورة "أنا أفكر إذن أنا موجود"، حيث يرفض نيتشه هذه الفكرة فيّد على 

، غيّ أن هنالك ما هو أعظم منها، أشئت أن تصدق أ  ل تشأ، ، وتنتفخ غرورا بهذه الكلمة((أنا))ديكارت "إنك تقول 
. (3)هو مضمر الشخصية الظاهرة" ((أنا))وهو جسدك وأداة تفكيّه العظمى، وهذا الجسد لا يت جح بكلمة أنا لأنه هو 

ة للجسد وعارض يّ يؤمن ديكارت بالأنا العقلانية أما نيتشه فيؤمن بالأنا الجسدية، فقد رفض نيتشه النظرة الدونية والحق
                                                           

 .60 ، ص1993، أفريقيا الشرق، د.ب، 1، تر. حسان بورقية، محمد الناجي، طالعلم المرحفريدريك نيتشه،  (1)
وتعني عرق  Genea"تطلق لفطة الجينيالوجيا على سلسلة النسب "علم الأنساب" فهي مرك ة من الكلمة اليونانية الجينيالوجيا: (2)
 .وتعني علم... وتدل الجينيالوجيا في معناها الم اشر إلى "دراسة نشأة الشيء والوقوف عند الأصل الذي صدرت عنه الطواهر" Logyو

جامعة محمد خيضر  ،ال البحث عن الحقيقة، أو، الجينيالوجيا ودلالتها في فلسفة نيتشهالتجربة الجينيالوجية وسؤ )ماريف أحمد، 
 (.44 ، ص2021، 02، العدد10بسكرة، المجلد

، تر. فليكس فارس، د.ط، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، هكذا تكلم زرادشت كتاب للكل ولا لأحدفريدريك نيتشه،  (3)
 .61 ، ص2017
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جُي  الفلسفات السابقة التي عدت الجسد مصدر شرور الحياة وردت الخيّ إلى النفس، لكن نيتشه عزّمن قيمة الجسد  
كحقيقة مقدسة. وإيمان ديكارت والفلاسفة العقلانيون والمثاليون بالنفس والروح والعقل راج  لإيمانهم بما الورائيات وعال 

 غرار نيتشه الذي يؤمن بالعال الواقعي ويقدس الجسد ولا ينكر أهميته وقيمته ف دونه لما وجدتاللامحسوس المجرد، على 
النفس أو العقل الذي يقدسونه الفلاسفة المثالييّ، "يقول الطفل: أنا جسد وروح، فلماذا لا يتكلم هؤلاء الناس  

ن ، وما الروح إلا كلمة أطلقت لتعييّ جزء مكالأطفال؟ أما الإنسان الذي انت ه وأدرك ذاته "إنني بأسري جسد لا غيّ
، يقصد نيتشه بهؤلاء الناس الفلاسفة أمثال ديكارت. لقد سمي نيتشه هؤلاء الفلاسفة "بالعدمييّ" لأنهم (1)هذا الجسد"

حطوا من قيمة الجسد وسلب الحياة قيمتها وحط من قيمة الوجود في حد ذاته، "إن الذات الم دعة أوجدت لنفسها 
، فنيتشه ل (2)ا  والاحتقار كما أوجدت اللذة والأل، إن الجسم الم دع أوجد العقل لخدمته كساعد يتحرك بإرادته"الاحتر 

يفعل مثلما فعل الفلاسفة المثاليون كأفلاطون وديكارت على رفضهم للعقل، بل أقر أن العقل يحركه الجسد وليس هو 
اره أداة جاع قيمة الجسد الذي نفي في تلك الفترة واحتقر كثيّا باعت المتحكم الوحيد في الحياة والوجود، وعمل على إر 

شهوة وأنه زائل وغيّ مهم فقلب نيتشه هذه الأفكار رأسا على عقب وأرج  قيمته بحجج بينية لا يستطي  أي منهما 
ر" وبهذا الوجود كإنكارها، كما قلب نيتشه الكوجيتو الديكارتي وخلق كوجيتو نيتشوي مدلوله "أنا موجود إذن أنا أف

يس ق الفكر فمن غيّ المعقول عد  وجود المادي الجسدي وبدأ في الفكر فمن يقو  بذلك، لهذا يجب الحضور الجسدي 
 المادي تم ال دء في التفكيّ فأحدث تغيّ في ترتيب الكوجيتو الديكارتي على أساس منطقي.

 يستطي  ه غيّ موجود لأنه قائم على منطلقات مغلوطة لاإن الوجود يس ق الفكر فمن هنا حطم اليقيّ في الكوجيتو وأن
حتى ديكارت نفسه البّهنة عليها، يقول نيتشه بخصوص الأنا عند ديكارت: "لقد أسقط الإنسان خارج ذاته "المعطيات 

  ال وض الداخلية"، أي ما كان ايمانه به راسخا، الإرادة، العقل، الأنا. اشتق أولا مفهو  الكينونة من مفهو  الأنا،
، فيّى نيتشه أن الأنا في فلسفة (3)"أشياء" على صورته، كموهوبة الكينونة، من خلال فكرته عن الأنا الذي اعتبّ س  ا"

 ديكارت ما هو سوى أوها  وخرافة ومبّرات وبهذا يكون نيتشه قد حطم فلسفة ديكارت ومعتقداته.

بعد القداسة والمكانة التي كان يحظى بها العقل في الفكر الحداثي من طرف الفلاسفة التقليديون أمثال سقراط وغيّه 
من الفلاسفة...، جاء نيتشه بموقفه المحطم لألوهية العقل وحد من مكانات العقل وقدراته وكشف عن حدود في إدراك 

ة وليس لاكتشاف الحقيقة. يعد نقد العقل أحد أهم الموضوعات في فلسفالواق ، إذ يرى أن العقل هو أداة لخلق المعاني 
                                                           

 .61المرج  نفسه، ص (1)
 .62المرج  نفسه، ص (2)
 .48 ، ص1996، أفريقيا الشرق، د.ب، 1، تر. حسان بورقية، محمد الناجي، طأفول الأصنامفريدريك نيتشه،  (3)
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نيتشه، حيث قد  نقدا جوهريا للعقل التقليدي، مشككا في قدرته على الوصول إلى الحقيقة ومقدما بديلا جذريا لفهم 
قل على عكس أخطاء الع لا وجود له على الإطلاق إلا باعت اره خطأ من((الشيء في ذاته)) العال، إذ يذهب نيتشه إلى أن

ما وصل له كانط في نقده للعقل من خلال التجربة الفريدة التي حدت من مكانة العقل وقدراته وأظهرت عجزه عن 
وفي رأي   -أي ملموسة محسوسة–إدراك حقائق الأشياء وأنه يدرك الظواهر الخارجية للأشياء أي لما ت دو لنا من الخارج 

يعني أنها غيّ موجودة بل وإن دل ذلك على شيء فيدل على أن العقل غيّ قادر على كانط أن أشياء غيّ مدركة لا 
تجاوز المحسوس إلى ما ورائه، وهذه هي رؤى كانط للعقل فهو يرى أن الله والنفس وحرية الإرادة من أساسيات ضرورية 

قوة العقل ون والذين يؤمنون بل ناء الأخلاق إلى أساس للعقل العلمي. وعنا هجوما عن معتقدات الفلاسفة التقليدي
، لكنه في حقيقة (1)، كان أول هجو  على العقل في كتابه "ميلاد تراجيديا"-قوة الغريزة–بينما خرج بمعتقد آمن به وهو 

تجسدت فيه ملامح  الذي-سقراط–الأمر ل يهاجم العقل بل هاجم الفلسفة التقليدية وخصوصا ممثل النزعة العقلية 
إن السقراطية تشيّ إلى دواف  ونزعات "-بالسقراطية–ة والنزعة العقلية ليس كمجرد ظاهرة سماها نيتشه الفلسفة التقليدي

 .(2)معينة سميت بعد سقراط لأنه كان أعظم تجسيد لها"

كان اهتما  نيتشه منصب بال حث عن الحياة وإيجاد تفسيّات ومبّرات لها وعبّ عنها في كتاب "ميلاد تراجيديا"، وأن 
والفلسفة والأخلاق التي كانت سائدة ل تكن مقنعة بالنس ة له، وعلى هذا النحو تكلم في كتابه عن الفن الدين 

والتراجيديا فكان ي حث في معنى الحياة الإنسانية وقيمتها، وأبرز وظيفة التراجيديا على أنها لا تطهرنا من الشفقة والخوف 
 عن الحياة يديا تقو  على الإيمان بأبدية الحياة، اما الموسيقى هي تع يّولكنها تمنحنا عزاء ميتافيزيقيا مريحا. فالتراج

، (3)م اشرة، وهكذا ينتهي نيتشه في "ميلاد تراجيديا" إلى أن: "الوجود والعال يمكن تبّيرهما إلى الأبد كظاهرة جُالية فقط"
ذا فإن "السقراطية بالغريزة فقط، وبه فلم ينقد نيتشه السقراطية من حيث علاقتها بل نقدها في حد ذاتها، فهو يقول

، ويصف نيتشه سقراط بأنه بغيّ سواء وأنه كان ينصت للعقل لا (4)تدين الفن الموجود مثلما تدين الأخلاق موجودة"
للغريزة، فالعقل لا يمكنه الكشف عن خ ايا وحقيقة ومكنونية الحياة وجوهرها وغيّ قادرة على اختراق الحدود على غرار 

                                                           
ة... كانوا فإن س ب هذه التسمية يرج  إلى أن أفراد الجوقة القديم." والمعنى اللغوي لهذه التسمية هو، ))أغنية العنز(( ..التراجيديا:  (1)

يرتدون جلد الماعز... وكانت التراجيديا ع ارة عن مسرحية ذات موضوع جاد، ذات طاب  حزين، يتعرض لأفعال ال شر في صراعهم م  
-12 ، ص ص1994لة للط اعة، القاهرة، ، دار نوبا1، طغريقيةنظرية الدراما الإالقوى التي تحيط بهم". )محمد حمدي إبراهيم، 

13.) 
 .104،  ، ص7200يّوتب، طرابلس، ل نان، مكت ة السائح ، د.طفلسفة الأخلاق عند فريدريك نيتشهسرى إبراهيم، ي (2)
 .106صالمرج  نفسه،  (3)
 .109المرج  نفسه، ص (4)
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  التراجيدية التي تستطي  أن تخترق هذه الحدود وتستخلص المعرفة الحقة، كما أن نيتشه في مرحلة من مراحل حياته المعرفة
كانت نظريته العلمية جديدة للعقل على أنه يدور ضمن دائرة الأشياء الإنسانية ولا يخرج عنها. تحدث نيتشه عن 

ديدا  جاء هذا الأخيّ انطلاقا من اهتما  نيتشه بأفكار بيكون وتح الأخطاء الأربعة الكبّى في كتابه "أفول الأصنا " وقد
 كتابة الأصنا  الأربعة:

 الأخطاء الأربعة للعقول: -2

 يق  العقل حسب نيتشه في كتابه بعنوان "الأخطاء الأربعة الكبّى" في أخطاء أربعة أساسية منها:

ويتمحور حول أن العقل يخلط بيّ الس ب والنتيجة وهو من أكثر أخطاء خطأ الخلط بين السبب والنتيجة:  2-1
العقل كما يلقب جمنون العقل ويرج  هنا الخطأ بس ب مرجعية الدين والأخلاق إذ يعد فهمنا للنتيجة على أساس أنها 

ن سواء قديما اس ب هو ليس بالشيء الهيّ فهو فساد حقيقي للعقل، إلا أنه يعد من أكثر الأخطاء استخداما للإنس
أو حديثا وما جعله رائجا هو قداسة الدين والأخلاق، وباسم هذين يشاع الفساد. مثال عن ذلك: تصور رجال الدين 

ؤدي إلى الذي ي(( الس ب))هي  ((السعادة))، م  أن ((السعادة))والأخلاق أن الفضيلة هي الس ب الذي يؤدي إلى تحقيق 
ثر عمومية التي يقو  عليها كل دين وكل أخلاق هي لا افعل هذا أو ذاك ولا تفعل "إن الصيغة الأك ((الفضيلة)) تحقيق

 . (1)هذا أو ذاك، وآنذاك ستكون سعيدا! أو العكس"

 خطأ السببية الزائفة:  2-2

"يعتقد نيتشه أن الس ب مجرد فكرة زائفة يختلقها العقل ويسقطها على الأشياء وأنه لا يوجد في الواق  أس اب عقلية 
ها والتي ل يبّهن لإنسان على واحدة من ((عال الحقائق الداخلية))على الإطلاق، ويرى أن هذه الفكرة تعتمد على 

. من المعتقد الذي كان سائد على مر العصور المعرفة (2)والنفس والأنا" باعت ارها حقيقة واقعية حتى الآن وهي: الإرادة
المطلقة للس ب وجاء هذا من عال الحقائق الداخلية، والتي ل تبّهن كحقيقة واقعية لحد الآن، ويسلم المرء بأنه الس ب 

نها في الوعي ب ال حث عفي فعل الإرادة ويحسب أنه قد أيقن س ب الفعل، ولا أحد يشك بوجود الأس اب والتي يج
 وهذه ط يعة الإنسان المسؤول عن أفعاله.

                                                           
 .126المرج  نفسه، ص (1)
 .127المرج  نفسه، ص (2)
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كما أن الحقائق الداخلية الثلاث هي الس  ية نفسها أي أن الإرادة س ب، والنفس )أي تصوري( س ب، والأنا هو 
عتقادا اس ب أيضا، وهذا بيّ في قوله : "لا لقد أسقط الإنسان من نفس حقائقه الداخلية الثلاث التي اعتقد فيها 

قا فقد وض  الأشياء باعت ارها موجودات ط  ((الأنا))من فكرة ((الوجود))راسخا وهي الإرادة والنفس والأنا، بل أخذ فكرة 
لفكرته عن الأنا باعت اره س  ا، ولهذا لا نعجب لكونه لا يجد في الأشياء دائما إلا ما س ق له أن وضعه فيها، إن فكرة 

يا لها الفيزيقي أعزائي المؤمنيّ بالمذهب الآلي و ذرتكم يا باعت اره س  ا وحتى  ((الأنا)) عتقاد فيمجرد انعكاس للا ((الشيء))
هذا المنفذ الواسم  ،((الشيء في ذاته))ويا لها من سيكولوجيا بدائية مازالت باقية من ذرتكم أهذا فضلا عن من خطأ ك يّ 

يارا للواق ! باعت ارها س  ا خطأ بإزاء الواق ، كما أنه يجعل النفس معالذي ينفذ منه الميتافيزيقيون! والنظر إلى النفس 
، وهذا ما يفسر عد  وجود الأس اب العقلية، كما أكد نيتشه أن فكرة الشيء والوجود هما شقيّ من (1)ويسميه بالإله"

 فكرة الأنا وأن كل التفسيّات مستمدة من نفسه فقط.

 خطأ الأسباب الخيالية: 2-3

ط يعتنا ال شرية على خاصية عقلية ألا وهي التخيل، فنتخيل أحيانا أشياء على الرغم من عد  وجودها أو عد  تقو  
مصداقيتها أو حتى عد  واقعيتها ألا أننا نتوهم بأنها حقيقة، وهذا هو الحال م  الس ب، "عندما نستيق  من النو  

ة، إننا نريد والانفعال في نشاط أعضائنا، تثيّ غريزتنا الس  يفمعظم مشاعرنا العامة وكل أنواع الك ت والضغط والتوتر 
أن يكون لدينا مبّر لشعورنا على هذا النحو أو ذاك ولكننا نق ل هذه الحقيقة فقط عندما يضيف إليها دافعا من 

تفسيّات هي لعندياتنا والذاكرة تعرض حالات من نفس النوع بالإضافة إلى تفسيّات الس  ية المرت طة بها وليست هذه ا
أس ابها الحقيقية والإيمان لأن مثل هذه التمثلاث ومثل هذه العمليات الواعية المتلازمة هي أس اب تحدث أيضا بواسطة 

، كما أن الس  ية مرت طة بالإحساس فإننا عندما نتخيل س  ا يكون ناب  من الإحساس، وبهذا لا نستطي  أن (2)الذاكرة"
 قا من أوها  وتخيلات التي تسعى لإرضاء غايات النفس ال شرية.ن ني المعرفة والحقيقة انطلا

التفسيّ السيكولوجي للس  ية: أرج  نيتشه الس  ية وحاول تفسيّها سيكولوجيا انطلاقا من مقولة: "إن الغريزة يثيّها -
س ق وأن فكرة أو ل ت، حيث يشعر كل منا بالخوف اتجاه الأشياء الجديدة والتي لا نملك عليها (3)فينا الشعور بالخوف"

تعايشنا معها من ق ل، فالعديد من الأحداث والظواهر لا توجد لها مرجعية مفسرة لها، حيث يلجأ الإنسان إلى التفسيّ 

                                                           
 .126صالمرج  نفسه،  (1)
 .128المرج  نفسه، ص (2)
 .129المرج  نفسه، ص (3)
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الس بي دائما باعت اره التفسيّ المألوف، وتكمن أهمية التفسيّ لتأسيس الشعور بالراحة أن نعرف ونألف الأشياء ونضعها 
كل ما هو غريب ومثيّ للقلق إذ ل نجد تفسيّ له ومن ث فإنه يشتق ما غيّ معروف من الشيء   في الذاكرة ونست عد

المعروف أو المألوف. "إن اشتقاق شيء مألوف يحرر ويريح ويرضي على جانب أنه يعطي شعورا بالقوة فم  الشيء غيّ 
. ومن هنا نفهم أن (1)يل هذه الأحوال المؤلمة"المعروف يواجه الإنسان الخطر والتعب والقلق، والغريزة الأولى يجب أن تز 

الإنسان لا ي حث عن س ب في حد ذاته بل ي حث عن شيء يرضي به نفسه ويريح به تفكيّه، فيّج  الأس اب إلى 
ما هو يفضله ويختاره، لإزالة الشعور بغرابة الشيء وأن لا نملك خبّة تفسره، فهو ي حث عن تفسيّات يألفها لا أكثر.  

عال الأخلاق والدين تفسر كذلك بالخيال، فالمشاعر اللذيذة مرجعها ثقة في الإله والأفعال الطي ة مرجعها كما أن 
الضميّ والفضائل المتأتية من الإيمان والأمل والإحسان، أما المشاعر المؤلمة مرجعها الكائنات والأرواح الشريرة والسحرة،  

جُات لغة زائفة، ففي رأيه "إن الأخلاق والدين ينتميان إلى سيكولوجيا كل من المشاعر المؤلمة أو اللذيذة كلاهما تر 
الخطأ: ففي كل الحالة فردية يختلط الس ب والنتيجة، أو تختلط الحقيقة بنتائج الاعتقاد في شيء ما على أنه حقيقي، أو 

ة ألفها ة س  ية ما هي إلا عاد، أي أن الس ب التي اختلقها الفرد من المربطيّ حادثيّ بعلاق(2)يختلط الوعي بأس ابه"
العقل وتعود عليها انطلاقا من خبّة حسية، إذن نيتشه يرفض ويفند الس  ية الم نية على أسس واحكا  الدين والأخلاق، 

 فالمنطلق الذي ينتقد هذا الفعل منطلق خلقي بالدرجة الأولى.

 خطأ الإرادة الحرة: 2-4

لة اختلقها رجال الكنيسة لمحاكمة الناس معاق تهم وأنهم مسؤوليّ عن أفعالهم يرى نيتشه أن الإرادة الحرة ما هي إلا حي
وبالتالي إذ أخطأ على حسب المعيار التي يقررونها هم ويحكمون بشرانية الفعل أو خيّيته "ولقد ابتدع مذهب الإرادة 

يا الإرادة ديمة كلها سيكولوجأساسا بهدف العقاب، أي لأن الإنسان يريد أن يلصق ذن ا بغيّه، إن السيكولوجيا الق
تحددها حقيقة أساسية وهي أن أصحابها الأصلييّ وعلى رأسهم الكهنة أرادوا أن يخلقوا لأنفسهم حق للعقاب وأرادوا 

،لهذا أصحاب التيار اللاأخلاقي أرادو أن (3)أن يخلقوا أن الحق للإله، لقد اعتبّوا الإنسان حرا لكي يحاكموه ويعاق وه"
التي  ((ظيمةالحرية الع))من العال، ونتخلص من هذه الفكرة على رأي نيتشه من خلال ((الذنب والعقاب))يحاربوا فكرة 

 تحرر العال من كل الأوها  الميتافيزيقية وأولها الإله.
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اج عوامل عن أفعاله ووجوده فالإنسان حسب نيتشه هو نت المسؤولية المطلقة التي تحمل الفرد المسؤولية الكاملة رفض
متعددة داخلية وخارجية، واعية ولا واعية، ولا يمكنه التحكم جممي  هذه العوامل لذلك لا يمكنه تحمله ذلك. ولا أحد 

اية معينة أو غله الأحقية في الحكم على الإنسان سواء الإله أو المجتم  أو والديه ولا هو نفسه، والإنسان ليس نتيجة ل
هدف معيّ وليس من الضروري بلوغه المثل الأعلى للأخلاق أو السعادة أو الإنسانية، ويدعو نيتشه وكانط إلى فكرة 
الحرية العظيمة وهي الحل الوحيد والأمثل للوصول إلى براءة الصيّورة وبهذا ينقى العال، إذ نجد أيضا زرادشت قد  رأيه 

كيف عن المراحل الثلاث التي يمر بها العقل "سأخبّكم كيف يص ح العقل جُلا و (( الثلاثة خطة التحولات))في العقل في 
، "ففي ال داية يكون العقل مثل الجمل حيث ينيخ ظهره في (1)يص ح الجمل أسدا وكيف يص ح الأسد طفلا في النهاية"

لتي د حيث يتحرر من كل الاحمال االصحراء ويحمل أثقل الأحمال وهو ال حث عن الحقيقة، ث يتحول الجمل إلى أس
، فالوصول (2)يحملها ويهيمن على صحرائه معلنا أني أريد ويحارب كل القيم القديمة والتي تجسدها كلمة يجب عليك"

إلى المرحلة الأخيّة التي يص ح فيها طفلا لا تكون إلا بالتحرر من القيم القديمة والفاسدة والأوها  الميتافيزيقية فيص ح 
بريء من كل ما س ق. في الحقيقة إن نيتشه ل يهاجم العقل في حد ذاته ولكنه هاجم طريقة استخدا  الفلاسفة  العال

القدماء للعقل لمصلحتهم وغايتهم وأنهم ل يدركوا ماهية العقل وقدراته الحقيقية، فلقد حاول إيجاد كينونة حقة للعقل ل 
ساسي هي الم دأ الأ((إرادة القوة))العقلانية، "لقد أعلى زرادشت  يكن مجرد شك دونماطيقيا بل شك لإيجاد الحقيقة

الوحيد الذي يهيمن على الوجود كله فكل نشاط حيوي في هذا الوجود يكون الداف  الوحيد إليه هو إرادة القوة والغرائز 
المقولة القائلة أن نيتشه ، من هذا المنطلق ف(3)والعقل مظهران لهذه الإرادة، لكن العقل هو أعظم مظهر لإرادة القوة"

أنكر العقل ودوره هي مقولة زائفة وأكبّ دليل أنه اتهم الفلسفة القديمة بعد  معرفتها الحقة لمكانة العقل ودورها وهذا ما 
ي يّ أنه يدرك جلالة العقل وأهميته ويرى أن إرادة القوة تتجلى في العقلانية وأن العقل هو المنظم للغرائز وبدونه تتم 

 ضى.الفو 

 الأخلاق والدين: نقد-3

ا للأخلاق والدين التقليدية. اعتبّ أن القيم التقليدية قيود ا تقيد حرية الفرد وتم ا شديد  نعه في فترة الحداثة، قد  نيتشه نقد 
  .من تحقيق ذاته الحقيقية. كما انتقد الدين بشكل خاص، معتبّ ا أنه يعيق تطور الإنسان ويسل ه الحرية الفكرية
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 نقد الفكر الديني: 3-1

انتقد الفيلسوف الألماني نيتشه الدين والمؤسسات الدينية باعت ارها قائمة على أفكار بالية لا تمد الواق  بصلة، حيث 
 ناقش العديد من الأفكار:

يضا أكفكرة الإيمان نابعة من الأفكار الفكرية التي صنعها الإنسان في عقله، فهنا يص ح الدين حاجة ومن ث فطرة، 
 الاعتقاد بأن الدين هو م ني على الإعجاز أو الأسحار وهذا ما يتعارض م  العلم والأث ات الواقعية الملموسة.

كذلك تطرأ إلى مفهو  المساواة التي جاءت بها الديانات الثلاث الإلهية، وهي فكرة غيّ مجسدة على أرض الواق  لأنهم 
ين ل ة عن باقية الناس وأن السلطة والحكم راج  لهم وسموهم برجال الدب ساطة استثنوا ط قة من الناس وجعلوهم في غ

وهذا يتعارض م  فكرة المساواة. كما نظر الدين للحياة بالسل ية والتشاؤ  وأن هذه الحياة ما هي سوى أل وعذاب 
ساء قائمة على الشفقة ال ؤ وخطيئة وعلى قولهم بأنها أل دائم لل شرية أما بالنس ة للأخلاق الدينية هي أخلاق الضعفاء و 

والضعف والزهد وهذا مال يتق له نيتشه فهو كاره لأخلاق الضعفاء ومحب لأخلاق القوة. إن الدين حسب نيتشه "يظهر 
بحسب تحديد –نتيجتي الخوف والحاجة التي يعانيها أو يكايدها، وتحديدا الضعفاء والمهمشون في المجتم  أو الع يد 

ظهرت وسط هذه الط قات ول تظهر في المركزية الغربية أو العربية، أما تسمى اليو  بالط قة  فأغلب الديانات -نيتشه
، فهو يقول: "إن الدين ل يحتو على حقيقة أبدا، لا بشكل م اشر ولا غيّ م اشر، لا على (1)البّجوازية أو الأرستقراطية

الخوف ومن الحاجة، وقد انسل إلى داخل الوجود شكل ركن من أركانه ولا على شكل حكمة. لأن الدين إنما يولد من 
، فالعقل القائم على الفطرة لا يدرك الحقيقة فهذه الأخيّة تدرك بالواق  لا بالأحكا  (2)من خلال س ل العقل التائه"

ة هي استعداد لاالفطرية المجردة وأن الفطرة الدينية والحياة الدينية تدقيق في الندوات الإنسانية لتجعل الحياة بائسة وأن الص
، أي أن الصلاة مقصدها انشغال الإنسان عن عالمه وعن حياته وانشغاله بأمور لا (3)الإنسان المتواصل الدائم لمجيء الله

ترت ط بالواق . عن المنهج العقلي والتسلسل المنطقي حيث يقول كوفمان: "إن مذهب نيتشه النهائي مذهب لا عقلي 
، وبهذا (4)فيه ليس هو العقل، وهو مذهب عقلي يقدر ما يحتل العقل فيه مرت ة فريدة"بقدر ما يكون الداف  الأساسي 

نقول أن نيتشه ل يذ  دور العقل ومكانته ولكن ذ  استخدا  العقل ورؤية الفلاسفة التقليدية له، فهو يرفض تقديس 
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والانسجا ،  يؤديان الدور بالتساويوطغيان العقل على حساب الغرائز، فالإنسان المتزن يساوي بيّ العقل والغرائز و 
حيث انتقد طغيان العقل وك ته لعواطف الإنسان ويفسر عليه حياته، كما أنه يظلل رؤية الإنسان للحقيقة من خلال 
الأوها  والتخيلات كالأنا والجوهر والعلية والأخلاق وغيّها من معتقدات الفلاسفة العقلانييّ ومن جهة يحتر  المعرفة 

قائمة على الإرادة القوية، "فمجال العقل هو الأشياء التي يستطي  الإنسان أن يراها ويحس بها فقط وهذا ما العقلية ال
إذن على حسب رأي (1)"((يجب أن تفكروا عن طريق حواسكم))بقوله: (( الجزر السعيدة))عبّ عنه على لسان زرادشت في 

وازن بيّ العنصر ه الحقيقي هو تنظيم الفوضى غرائزه وتحقيق التنيتشه لا بد من ضرورة تحرر العقل من القيود ليقو  بدور 
والكشف عن الأشياء المحسوسة دون تجاوز الماورائيات التي من غيّ المعقول أن  (3)والعنصر الأبولوني (2)الديونيسوسي

ها يطولها العقل. "يرى نيتشه أن الفلسفة المتمثلة بالميتافيزيقا متضافرة م  الدين بمؤامرة تهدف إلى اقتلاع الحياة من جذور 
ثلة ين والحياة في الأخلاق الدينية لأن هذه متموإحلال إرادة "إماتة الحياة" محل إرادة الحياة يتمثل التناقض بيّ الد

، ويقول نيتشه في هذا الاتجاه: "إن الأخلاق المضادة للط يعة، أي تقري ا الأخلاق (4)بالكنيسة تقو  على نفي الحياة"
رة وتارة تاالملقنة، الممجدة، المنصوح بها إلى هذا اليو ، تسيّ، على العكس تماما، ضد غرائز الحياة...إنها إدانة سرية 

عنيفة ومجلجلة، لهذه الغرائز . بقولها "إن الإله يست طن القلوب "تقول" "لا" لأدنى الرغائب كما لأسمى أماني الحياة، 
وتض  الإله عدوا للحياة...إن القديس الذي يرضي الإله هو المخصي المثالي ... ينتهي أمر الحياة حيثما ت دأ "مملكة 

 ى م دأ أساسي هو الغريزة التي ترفضها السلطة الدينية، وبالتالي نيتشه لا يؤمن بفكرة الله، فالحياة تقو  عل(5)الرب""
لأنها تعبّ عن العدمية التي حطمت الحياة وقيمتها، فالدين يوض  من قيمة الإنسان ويحطمها، وهذه النظرة السوداوية 

ن هنا يرى ة وأن ط يعته خاضعة للقوى الخارقة، مللأديان تجاه الحياة، كما يؤمن بأفكار ع ثية غري ة كالسحر والمعجز 

                                                           
 .137المرج  نفسه، ص (1)
نس ة إلى ديونيسوس "وهو إله الخمر والمرح، والحياة الصاعدة وال هجة والسرور في العمل، والفتنة والعواطف والالها "  الديونيسوسي: (2)

، مكت ة المعارف، بيّوت، 6، طحياة وآراء أعاضم رجال الفلسفة في العالمقصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي )ول ديورانت، 
 (.512 ، ص1988-ه1408

نس ة إلى أبولو وهو "إله السلا  والراحة والسكون، وفتنة العواطف والتأمل العقلي، والنظا  المنطقي والهدوء الفلسفي، اله  الأبولوني: (3)
قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي حياة وآراء أعاضم رجال الفلسفة في التصوير والنحث والشعر الغنائي". )ول ديورانت، 

 (.512، مرج  سابق، صالعالم
 .156، مرج  سابقن صنقد مركزيات في فلسفة نيتشهع د الله ع د الهادي المرهج،  (4)
 .40، مرج  سابق، صأفول الأصنامفريدريك نيتشه،  (5)



 الفصل الثالث: الفكر ما بعد الحداثي واللا عقل

110 
 

نيتشه أن ما يناقض العقل العلمي هو العقل الديني ذات التفكيّ ال دائي والوهمي، فيدعو نيتشه إلى إلغاء الروح الدينية 
  إنسان.  عند كل 

 :نيتشه و نقد اليهودية -أ

من أول الديانات السماوية التي نزلت على الإنسانية هي الديانة اليهودية، وانتقلت المعرفة التي كانت في الأول من 
الط يعة وأص حت في يد الله، ث تحولت من الإيمان بتعدد الآلهة إلى الإيمان بوحدانية الله وتجاوز الأفكار المتعلقة بالسحر 

كما أن اليهودية آزالت الط قية وكل المعتقدات والقيم والألفاظ الدالة عنها حيث والأسطورة وغيّها من اعتقادات، و 
 حققوا معجزة قلب القيم... التي قدمت خطرا جديدا للحياة(( ولد للع ودية))يقول نيتشه: "إن اليهود، الشعب الذي 
إلى معنى  ((العال))لى فكرة واحدة وحولوا إ((حسي))و ((عنيف))، ((شرير))، ((غني))على الأرض. لقد أذاب... أن ياؤهم أفكار 

،  فقد أكد نيتشه (1)العار... وفي عملية قلب القيم هذه وفي جانب منها استعمل لف  فقيّ بمعنى مقدس...وصديق"
على أن "العدالة النية الحسنة المت ادلة بيّ أناس متكافئ القوي تقري ا، وهي نية قوامها هو تكيف ال عض م  ال عض 

وإحياء "الوفاق" بواسطة تسوية من التسويات. أما أولئك الذين يتمتعون بقوة أقل فقد كانوا يكرهون على تق ل الآخر 
هذه التسوية بينه، وعلى هذا فإن العدالة هي القيمة الأساسية عند السادة وأخلاق العدل  والشرف لا تسود وليس لها 

 ن الناس جُيعا ووضعهم في مأوى واحد يرفضه نيتشه دعوة إلى المساواة، فالدين الذي يدعو إلى المساواة دي(2)قيمة بينهم"
ويرى أن الناس ليس في مستوى واحد والط قات هي ط يعة بشرية، فهناك السيد وهناك الع د ويوجد أيضا الإنسان 

ة، وهذا لأن يالراقي هو الهدف الأسمى للإنسان العادي، ولأن التساوي بيّ الناس جُيعا هي فكرة مجردة وليست واقع
السيد يجسد إرادة القوة أما الع د يجسد الضعف والخضوع والاستلا  لتلك الإرادة. في الحقيقة أن الط قية أمر موجود 
ولا نستطي  أن ننكره والدعوة للمساواة تظل مجردة خالية من الواقعية، كما أن الط قية موجودة في الأديان السماوية أي 

فيه دعوة صريحة وأنه يقر بوجود  (3)ن أن ياء مصطفيّ فوق الناس جُيعا، فالقرآن الكريمفي الكتب المقدسة، فنجد أ
الط قات بيّ الناس، وأهم الط قات ظهرت م  رجال الدين في الكنيسة إذ يلق هم نيتشه بالمست دين الدينييّ وهم 

س مضنيّ الناس ينحنون أما  الق يجسدون سلطة الله في الأرض ويحافظون على النظا  بالحكم والسلطة، هذا ما يجعل
بأنه السلطة الدينية العليا. فقد قامت الثورة على قلب موازين ابتدأت بالأن ياء ث انتقلت للكهنة ضد جُاعة الن لاء 

                                                           
 .309، مرج  سابق، صنيتشه وجذور ما بعد الحداثةأحمد ع د الحليم عطية،  (1)
، 1، العدد11فلسفية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، المجلد، مجلة مقاربات تقويض نيتشه لمركزيات الفلسفةحسيّ بركان،  (2)

 .295 ، ص2024
 (.9قوله تعالى: "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون". )سورة الزمر، الآية (3)
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اة صورتان، ، "فنتج من هذه الرؤية الدينية اليهودية تجاه الحيالأرستقراطيةانتقاما لاست داد السادة عليهم وقل وا معاني 
صورة التي يضعها الكهنة المتمثلة بأخلاق الع يد، أخلاق الوهن والضعف والتعاسة وال ؤس وصورة متمثلة بأخلاق ال

السادة أو الن لاء، وبالنس ة لنيتشه تحتل هذه الأخلاق الأخيّة الحقيقة الوحيدة وهي أخلاق الفعل، أما الأولى فهي رد 
من  خلاق الع يد فهي سل ية ويرى نيتشه في الأخلاق اليهودية دعوة للحطفعل وأخلاق السادة والن لاء الإيجابية، أما أ

 ، فرجال الدين رسخوا قيم ميتافيزيقية قدسوها وجعلوها معيار من يخرج عنها مرتكب للخطيئة.(1)قيمة الحياة"

 المسيحية:و نقد  نيتشه-ب

ي تفصيل إلا آخر لمق من حياته ول يترك ألطالما كانت المسيحية موضوع انتقاد دائم من طرف الفيلسوف نيتشه حتى 
وانتقده وحاول هد  وإلغاء ثقافة المسيحية الراسخة في حياة الغرب. "لقد قاد نيتشه صراعا ضد المسيحية الكنيسة 
فرفض كل ما جاءت به هذه الأخيّة من أفكار وعقائد بدءا من عقيدة التثليث "الأب، الابن، روح القدس"، التي 

سيحية، ث الأخلاق التي قامت عليها وصولا إلى وقوفه بوجه القديس بولس الذي عينه رمزا للإساءة قامت عليها الم
، (2)للديانة المسيحية نفسها لكن م  ذلك وض  نفسه ندا للمسيح نفسه، بحيث رأى في نفسه م شرا مثله مثل المسيح"

هد...الخ، ة والشعور بالذنب والأل والرحمة والز فالمسيحية هي دعوة للضعف والوهن وقائمة على م دأ الشفقة والخطيئ
والإنسان في الفكر المسيحي هو مجرد وسيلة تستخد  للوصول إلى غاية وهي إدراك الذات الإلهية والفوز بالنعيم في العال 

لضعف، االآخر، على غرار الذي يدعو لأخلاق م نية على التمسك بالحياة وح ها ويدعم ثقافة القوة لا ثقافة الوهن و 
" فيقول في نقد المثالية ومساواتها للمسيحية أو الكاهن المثالي على ذات المساواة على الكاهن يملك في يده كل المفاهيم 

. فالمسيحية تدعوا للخضوع والطي ة والتواض ، أما نيتشه يدعو لعكس ذلك أي الكبّياء (3)الك يّة أو ليس في يده فقط"
حية لها نظرة مهدمة للحياة وعال الأرض، ويعتقد نيتشه أن الإيمان بالمسيحية هو تضحية والقسوة والقوة، كما أن المسي

 بالحرية والذات الإنسانية والقوة، فنيتشه يقدس بالط قية إيمانا مطلقا لأنها تمثل الواق  على غرار المسيحية.

 خلاق المطلقة:نقد نظرية الأ 3-2

لا وجود للقيم أو المعاييّ المطلقة حسب نيتشه ولا يمكننا ربطها بالواق ، ورفض ق ول أن العقل هو المؤسس للأخلاق، 
وهذا مفاده الإقرار بنس ية الأخلاق لدى نيتشه فالأحكا  والقيم والمعاييّ تتغيّ بتغيّ الأزمنة والأمكنة وهذا ما أدى إلى 

                                                           
(1)

 .160، مرج  سابق، صنقد مركزيات في فلسفة نيتشهع د الله ع د الهادي المرهج،  
 .166المرج  نفسه، ص (2)
 .169المرج  نفسه، ص (3)
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خلاق السادة"، يقول نيتشه: "أثناء تجوالي بيّ أنماط الأخلاق العديدة، الرهيفة نوعيّ من الأخلاق "أخلاق الع يد وأ
منها والغليظة، التي سادت حتى الآن على الأرض أو ما تزال، عثرتخ على سمات معينة اقترنت بعضا ب عض وترددت 

لسادة وأخلاق اك أخلاق لبصورة منتظمة، حتى انكشف لي، في النهاية، نمطان أصليان انبّى بينهما فارق أساسي. هن
، فأخلاق السادة تجسد إرادة الحياة ويكون فيها الإنسان سوي وقوي وم دع وخالق لقيمة نفسه، أما أخلاق (1)للع يد"

الع يد تجسد م دأ إنكار الحياة فيكون هنا الشخص ضعيف وخاض ، وتجسدت هذه الأخلاق انطلاقا من ديانتان 
 أو رأي نيتشه يجب أن تكون متصلة بأرض الواق  لا بالعال الميتافيزيقي اللاهوتي اليهودية والمسيحية، فالأخلاق في

المثالي، وعمل على نقد الأخلاق المطلقة في فلسفة أفلاطون وكذلك كانط التي حطت من قيمة الأخلاق، كما نجد 
إلى الواجب  كان فقد نظر كانطبعض أفكار كانط لدى نيتشه وبالض ط فكرة الإرادة الخيّة  والامر المطلق أو الواجب،  

...افعل كما لو  ))على أنه قانونا كليا حيث يقول: "ليس ثمة غيّ أمر مطلق واحد يمكن التع يّ عنه على النحو التالي: 
. أما نيتشه فيّى أن الأمر المطلق وضعه  (2)"((كان على مسلمة فعلك أن ترتف  عن طريق إرادتك إلى قانون ط يعي عا 

للسلطة المطلقة وبذلك يص ح عاجزا عن صن  قيمته وذاته، أما بخصوص الأمر القطعي فقد نقده  كانط لكي يخض 
بس ب إيمانه بالنس ية ورفضه للأشياء المطلقة وأنها تتغيّ دائما وأبدا من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر، فلا وجود 

، وفي ف  تختلف باختلاف الناس وظروفهمللحكم الأخلاقي المطلق وأيضا ليس هناك فعل خاطئ أو صحيح، فالدوا
هذا يقول نيتشه: "إن الأخلاق في كونها تدين في المطلق وليس بالقياس إلى الحياة، أو مراعاة للحياة، هي خطأ جوهري 
لا يوحي بأية شفقة، ويتعلق بمزاج منحط اساء سابقا بلا حدود...أما نحن، نحن الآخرين، نحن اللاأخلاقييّ، فقد فتحنا 

لا نحب أن نقول لا، نراهن بشرفنا لنكون أولئك  -نا ك يّا، على العكس، لكل نفهم، لكل تفكيّ، لكل موافقةقل 
، ففكر نيتشه يرفض الخضوع للأخلاق المطلقة التسليطية التي جاء بها الفلاسفة الدينييّ أمثال: (3)الذين يقولون "نعم""

الح لواق  فهي لاهوتية الأصل، صنعها الإنسان للتحكم والخضوع ولمص، وكذلك الأديان، وهذا لأنها تتنافى م  اةالقساوس
شخصية أراد تحقيقها تحت مسمى سامي، فيجب الغيمان بالعقل العلمي الخالص والاشياء المحسوسة في الواق  لا غيّ 

الوضعي  يذلك يرفض، "فيدعو نيتشه إلى بناء الفكر الفلسفي والأخلاقي على أسس علمية ومن هذا المنظور العلم

                                                           
 .247، مرج  سابق، صما وراء الخير والشرفريدريك نيتشه،  (1)
 ، ص 2020، تر. ع د الغفار مكاوي، د.ط، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاقايمانويل كانط،  (2)

 .61-60ص
 .42، مرج  سابق، صأفول الاصنامفريدريك نيتشه،  (3)
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يفحص نيتشه أخلاق عصره فيجدها مط وعة بط عتيّ: الأولى ...المسيحية أما الثاني قد عرف... م  فلسفة كانط، 
 .(1)ت لغ معقولية الفلسفية درجة قصوى من التجرد" عندماوالطابعان يلتقيان 

  الإنسان الجمالي: جينيالوجيا- 4

كرة، فكرة "موت الله" وتأثيّها على الفن والجمال. بموجب هذه الفقد نيتشه لفلسفة الجمال الحداثية يتمحور حول ن
يرى نيتشه أن انهيار الإيمان الديني وتفكك القيم التقليدية يفتحان المجال أما  الفنان ليص ح م دع ا بذاته، يخلق من 

خ و عمل على تجاوز الانسان المعرفي الادراكي الذي ترس اجة إلى إرشادات أو معاييّ ثًبتةخلال إرادته الخاصة دون الح
اليب نيتشه أن هذا الوض  يوفر للفنان حرية أكبّ للتع يّ عن ذاته وللتجريب بأشكال وأس يعتبّالحداثة في فلسفة 

ود يمتنوعة، مما يسمح بتطور فني حقيقي وابتكارات جديدة. وبهذا، يمثل نقد نيتشه للجمال الحداثي استنكار ا للق
 .التقليدية ودعوة للاستقلالية والإبداع الفردي في مجال الفن

 الإنسان الجمالي اليوناني القديم: 4-1

"أول أنماط هذه المثالات الجمالية نجده تحقق في بلد اليونان، والحق أن الحضارة اليونانية إنما شهدت على تصارع رؤيتيّ 
ومكن أن نلخص الرؤيتيّ برمزين: أفلاطون ضد هوميّوس. من جهة للوجود: رؤية جُالية ورؤية معادية للجمالية. ي

المثال النسكي -، والكذب على الحياة الدنيوية، ومعاداة المظهر الجميل، وتشييّ الحياة((الآخرة))أولى، ثمة الرغ ة في 
ومن جهة ثًنية، ثمة تقديس الحياة وت جيلها وتجميلها. وإن في محاولة إخضاع المثال الفني للمثال النسكي  -الزهدي

، لقد نظرت الفلسفة اليونانية إلى العال بنظرة جُالية، ولا سيما تراجيديا وفلسفة هيّقليطس (2)لأكبّ إشانة للفن"
 ية(  أنهم لديهم رؤية جُالية عنه، أي أنها تمتد على م دأ )التعصوأفلاطون وسقراط وأن العال على الرغم من قسوته، إلا

وعد  الإقرار بالطي ة وقسوة العال، وفضلت التغاضي عنها، وهذا ما تجسد في تراجيديا أن فيها مأساة لكنها مأساة 
ملها على م دأين: ية بأكجُيلة، أي كل ما هو مأساوي يمكن تحوله إلى شيء جُيل. ويرتكز الفن اليوناني والحياة اليونان

"الم دأ الديونيسيوسي والم دأ الأبولوني": "مقتضى الم دأ الأول، أنه النازع الذي الشأن فيه أن يوق  في المرء زوبعة الوجود 
نفسه، فيعبّ عن ذاته بالهوى والرقص والغناء. وإنه لم دأ السكرة والعربدة والحياة الجنسية الصاخ ة. بينما مقتضى الم دأ 

                                                           
 .181، مرج  سابق، صنقد مركزيات في فلسفة الحداثةع د الله ع د الهادي المرهج،  (1)
 .674 ، ص2008بيّوت، -، الش كة العربية للأبحاث والنشر، ل نان1، طنقد الحداثة في فكر نيتشهمحمد الشيخ،  (2)
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لثاني أنه النازع الذي يوق  فينا ملكة الرؤية والنظا  والإبداع. وإنه لم دأ الحلم والرؤية والسكينة. كلاهما يجد أصله في ا
 ، أي أن التراجيديا تدور حول قوتيّ ط يعيتيّ القوة الديونيسيوية والقوة الأبولونية.(1)الحياة: السكر والحلم"

 الإنسان الجمالي المسيحي الوسيط: 4-2

"الحال أن المسيحية ما كانت سوى أفلاطونية مقنَّعة، أي أنها كانت عدوى لدودة للفن والجمال. وما كانت المسيحية 
ر القيم الجمالية،  على التحقيق. فهي تنك((الليس))بأبولونية المنحى، وليست هي بديونيسيوسيته. غنها بهذا هي ذاك 

، فكانت نظرة المسيحية مهدمة للقيم وعملت (2)إنها للعدمية بعينها"كائنة ما كانت، أقيم حلم كانت أ  قيم سكرة. و 
على تذميم العال ونظرت له بنظرة سوداوية بحثة، ونشرت هذا الاعتقاد بيّ الناس، وتجاوزت الحدود بأنها وصلت لتذميم 

سان الطيب وهو في لإنالإنسان وسحق قيمته، وعوضت الإنسان القوي والجمال في الحضارة اليونانية حيث است دلته با
 الحقيقة انسان خاض  ضعيف متناسق م  سلطة الدين ورجاله.

 الإنسان الجمالي النهضوي: 4-3

نهض عصر النهضة على فرضيات ومعتقدات المسيحية من تشويه صورة الإنسان وتدميّه وكذلك النظرة السوداوية للعال، 
وحاولت من جديد تجميل وتحسيّ صورة الإنسان، ومن أبرز الأعمال الدالة على هذا "أعمال الفنان الإيطالي رفائييل 

بالوجود، وسعيا إلى نزع الرداء المسيحي عنه  -اليوناني–ر ، آنها تلمس في أعمله ضربا من الإقرا(1483-1520)
يا بذلك ندائها ، مل ((أجل))وإل اسه رداء فنيا جُاليا. ولما كان هذا حال رفائييل، وكان من شأنه وهمته أن يقول للحياة: 

عصر النهضة هو العصر ، ف(3)منشأ العمل الفني التزييني الرائق، فإنه ما حق اعت اره فنانا مسيحيا ولا هو ساغ ذلك"
الذي تم فيه اكتشاف العال والإنسان من جديد، وأنه كائن مميز وليس ت عي لدين أو مجتم  معيّ، وهذا ما يسمى 

سنة في أوروبا وهي  30بالنزعة الإنسانية وهي حركة ضخمة شارك فيها العديد من العلماء والفنانيّ والفلاسفة لمدة 
سعيت فيه، فالإنسان هو مركز الكون، ومن أبرز فلاسفة عصر النهضة بيكودي  مقدمة للعصر الحديث التي الذي

ميّاندولا حيث أصدر أهم كتاب في عصر النهضة وهو كتاب عن كرامة الإنسان وكان يلقب من بني عصره بعقل 
لخروج من ا المعجزة أو عنقاء العقول وأميّ عصر النهضة، أبرز فيها جوهر الإنسان ومكانته، فكان عصر النهضة هو

 ظلمات العصور الوسطى، والانتقال إلى عصر الأنوار والحداثة التي تعيشها أوروبا الآن ورجوع كرامة الإنسان ومكانته.

                                                           
 .676-675المرج  نفسه، ص ص (1)
 .678-677المرج  نفسه، ص ص (2)
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 الإنسان الجمالي الحديث: 4-4

كان العصر الحديث تصاد  بيّ الجمال الكلاسيكي والجمال الرومانسي وهما متعارضيّ، إذ نجد الجمال الكلاسيكي 
غيّ أخلاقي ويسعى إلى استعراء الناس نفسيا وتجريدهم من القوالب الجامدة فهو قائم على الت سيط والقوة والإنسان 

وعنها تولد النزوع إلى الت سيط، إذ القوة –ن "إرادة الاستقواء القوي، وقائم أيضا على كشف حقيقة الذات ويرج  لأمري
، وعلى ضد الجمال (1)وعنها تخلقت السعادة والتعرية"-إرادة التخويف–شأن الشأن ال سيط، لا شأن الأمر المتكلف 

ترجم عد  ت الكلاسيكي نجد الجمال الرومانسي، نجد تجسد الإنسان الضعيف الفاشل، فالفنان الرومانسي أعماله وفنه
 ((مدرسة ط يعية))و ((مدرسة واقعية))من –رضاه على نفسه وضعفه وحاجته. "والحال أن مُتلف المدارس الفنية الحديثة 

إن هي إلا استمرار لهذا المنزع الرومانسي الوهن، وذلك على الرغم مما ي دو من ت اين بيّ م ادئها عند المقارنة.  -وغيّها
، إن هو، عند التحقيق، إلا إفساد وتدنيس لمفهو  ((انتفاء الغرض)) القائم على فكرة(( الفن من أجل الفن))فمذهب 

، فكان التع يّ بالموسيقى والمسرح رائجا بدلا من التع يّ اللفظي، وكان للفن أهداف اختلطت بالفلسفة (2)الجمال والفن"
ذا حرية والأحداث الاجتماعية والاقتصادية، وبه والسياسة والدين وأص ح الفن داعية للدين والسياسة ومجادلة الفلاسفة

و الفن ومحاولة تزييّ الحياة في أعيّ الناس وهذا ما ل تتق له العصور الحديثة وعملت على تضييق الفن المتفتح والذي يدع
يمانا إإلى أشياء معينة ويجب أن يكون الفن شاملا، فقد أص ح "الفن الحديث ي حث عن جُهور أقل تذوقا للفن واكثر 

بشع ذة الع قرية وع ادة الفنان، يدغدغ عواطف النساء والمعانيّ والمتمردين ويستدر تشجيعاتهم. وبالجملة، لقد صار 
دور الفن اليو  تحقيق الت ليد والاسكار! صار يلعب دور التنويم ونقل الوعي إلى اللاوعي، أي أنه استحال يعمل على 

، يمكن أن نقول أن (3)إحساسها بالذنب لا مساعدتها على استعادة براءتها"مساعدة الروح الحديثة على التخلص من 
نهاية فن التراجيديا كان هنا في هذه الفترة حيث فقدت ما كانت تنص عليه وفقدت قدوسيتها وبراءتها، وثًرت على 

تفي في يو  من الأيا  انيّ أن يخالحياة انتقاما وكراهية، وقد تن أ نيتشه بهذا الموت للفن الجمالي وقال: "إن لعلى فن الفن
وقد امتصته حاجة الناس إلى الأعياد والحفلات. آنها سيختفي ذلك الفنان المنعزل عن الناس الذي يعرض أعماله عرضا 
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، ويدعو (1))أما  جُهور مُصوص(: سيصيّ الفنانون آنها في المقا  الأول أولئك الذين ي دعون من أجل الفرحة والعيد"
الكلاسيكي والوثني –نان يجب أن يجسد الواق  كما هو، أما الفن ما بعد الحديث استعاد النموذج اليوناني نيتشه أن الف
 يدعو إلى استئناف الحياة من جديد وإظهار الحياة بمظهر جُالي. الذي-الأرستقراطي

 وبهذا نكون عرضنا التاريخ الجمالي من بداية عهد نيتشه إلى آخر عهده.

 : فلسفة نيتشهعقل فياللا ح ضور-5

ت ار ميتافيزيقا الحداثة وانتقد مرتكزاتها التي أدت بالإنسان إلى الانغلاق والعدمية، أرج  نيتشه الاععمل نيتشه على هد   
إلى الأهواء والنوازع التي عدت من ق يل المضادة للعقل، فالشهوات والرغ ات هي التي تريد السيطرة على العقل ودعا 

الإنسان يت   اللاعقل وي تعد عن العقل أي لا يكون معقولا بل لا معقولا وترك العنان للحمق والجنون إلى ضرورة أن 
أي أنه طالب بالحق في نصيب من الجنون واللاعقل واست دال الوحدة إلى التعدد والض ط إلى الفوضى والع ثية 

دان ، ومظاهر متعددة لمعنى واحد. إن هو إلا ميوالاحتياطية، يقول نيتشه: "ما الجسد إلا مجموعة آلات مؤتلفة للعقل
حرب وسلا ، فهو القطي  وهو الراعي. إن آلة جسدك إنما هي أداة عقلك الذي تدعوه روحا، أيها الأخ، إن هو إلا 

، فما فائدة العقلانية التي زودت الإنسان بنوع من المظاهر الخادعة (2)أداة صغيّة وألعوبة صغيّة لعقلك العظيم"
ويلات المزيفة، لهذا فالإرادة أعلى من الرغ ة في السيطرة، إذ لا يوجد للعقل في ذاته فك حت جُاح ارادتنا وأحكامنا والتأ

من خلال قيم منوطة بأحكا  العقل وبهذا نادى بالإنسان الأعلى وإرادة القوة كتمثل في هذا الوجود. كما يكمن الخطأ 
ور من شأنها أن تحول في قلب الأشياء، بينما الحقيقة تقتضي العكس أي بابتعاد النظا  والمنهج والوضوح وهذه الأم

الإيمان باللانظا  والصدفة والفوضى وهي الأشياء الموجودة بالفعل في العال وتحكمه حيث وان أنكروا ذلك وحاولوا 
عال الحقيقي يخض  للفوضى نما التغطية المناطقة الذين يؤمنون بميتافيزيقا عال خيالي يؤمن بالانض اط والصرامة والنظا  بي

واللانظا  وهذا هو الواق  الذي نعيشه الذي ي رفضه الإنسان ويهرب إلى عال خيالي بس ب الأخلاق، لقد رفض 
الميتافيزيقيون العشوائية والفوضى والاعت اط والتعسف كما رفضوا أن يكون الإنسان والعال غيّ معقوليّ في ذواتهم وأنهم 

والغائية، "والحق الذي يجب أن يعلم أنه لو تصرفت ال شرية حقا بمقتضى العقل، أي بمقتضى ما يؤسس خاضعيّ للعقل 
نيتها ومعرفتها، لكانت هلكت منذ زمن بعيد. ليس العقل هو ما يوجه الإنسان، وإنما النوازع العضوية. ولو استند على 
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 ة للعقل وأنه أعظم ه ة حظى بها الإنسان وأنه يوّحد، لقد أعطى الفلاسفة العقليون مكانة خاص(1)العقل وحده لقضى"
الناس وأنه عاصم من الوقوع في الزلل، أما نيتشه كان له رأي مُالف ورؤية مغايرة للعقل، أن هذا الأخيّ ليس بالضرورة 

ا  والع ثية، ظيقودنا إلى الحقيقة فمن أراد الوصول إلى الحقيقة لا يجب ات اعه فنيتشه لا عقلاني يؤمن بالفوضى واللان
نهض ، وأن العقل ما كان حرا، وإنما هو ي((أداة في يد نوازعنا لا شيء أكثر))حيث "يرى نيتشه أن العاقلية ليست سوى 

على أساس تنازع مُتلف النوازع، وأن من شأنه أن يشذب ويهذب كل نازع على حدة. وعوض أن يكون العقل الأداة 
، كما يرى نيتشه أن العقلانييّ هم بح ذاتهم الذين صنعوا (2)ساعد يتطور ب طء"العليا، فإنه ما كان العقل سوى عضو م

إن من ينمي العقلانية يقوّي، في الوقت ذاته، القوة المضادة، نعني ))ما يعرف باللا عقلانية أي التصوف فيقول: "
. ثًنيا: أنه من التيار السابق.. التصوف وكل أشكال الحمقة. يلز  أن يميز في كل تيار: أولا، أنه يترجم، من جهة، تعب

جهة أخرى، قوة ظلت نائمة ومتراكمة لأمد طويل، وهي الآن استيقظت سعيدة مندفعة عنيفة، أي سليمة صحية 
 هدف نيتشه هو جعل العقلانية خالية من أي نية تهدف إلى الغائية. (3)"((معافاة

 القوة:ميتافيزيقا الإرادة  5-1

والشقاء...(  العال الذي أيدها الفكر الميتافيزيقي )ثنائية: الخلود والزوال التناهي ولا نهائي، النعيملطالما رفض نيتشه ثنائية 
وهذا كله في رأي نيتشه يعد تغييّا فقد ولا وجود له في العال الواقعي بل موجود في الفكر فقط، "فلا توجد الأشياء في 

 د من اكثر من منظور، فالمنظورية والوهم صفتان يتميز بها الوجود ولاذاتها أو معرفة مطلقة ويمكننا أن ننظر إلى الوجو 
، وبهذا يدلي (4)يوجد حدث في ذاته، وكل ما يجري ع ارة عن مجموعة من الظواهر مُتارة ومترابطة بواسطة وجود مفسر"

العقل "إن القول بأن  ك بواسطةنيتشه بنتيجتيّ، أولها أنه لا يمكن إدراك العال أو الواق  بأنه ثًبت في حالة واحدة ومدر 
، فالمعرفة هنا إضفاء معنى (5)الفهم يدرك كل شيء يعني الغاء المنظورية إنه يعني ألا ندرك شيئا وأن نسيء ط يعة المعرفة"

على الواق  من خلال تفسيّ معان يسقطها على الواق  فالإنسان هو الذي يضفي على الواق  معاني حسب رغ اته هو 
  ، وثًنيا يتعلق بنظرية المعرفة التي رفضها نيتشه ويعتبّها احتقار لقدرة الإنسان، فيقف م  هيجل فيلا حسب الواق
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، فالإنسان (1)قوله: "كيف تستطي  أداة أن تحلل نفسها وهي لا تملك سوى نفسها التي تعتمد عليها في هذا التحليل؟""
 تفهم الإنسان.في حد ذاته يفهم نفسه بنفسه، ومن السذاجة أن نجعل أداة ل

يؤمن نيتشه بوجود قائم على م دأ واحد هو إرادة القوة، ففكر نيتشه يرتكز على وحدانية العال في حد ذاته وأنه لا 
وجود للماورائيات ولا وجود لإرادة القوة التي تصن  العال بأشكال متعددة، ووصف نيتشه بأن العال باسم الحياة وأينما 

، فالعال من الداخل (2)رادة القوة، فيقول نيتشه: "إن إرادة القوة هي الجوهر الأعمق للوجود"توجد هذه الأخيّة توجد إ
يجسد مفهو  الإرادة القوة وبفعلها يدرك الإنسان الحقائق الموجودة في العال وحتى ذاته من خلال الحياة وإرادة القوة. 

،  (3)ورة"ود هو تعميم لمفهو  الحياة، أي الإرادة وللفعل وللصيّ "إن مدى شعورنا بالحياة والقوة يمدنا بمعيار للوجود، والوج
كما أن نيتشه تطرق إلى القوة في المجتم  وأن الصراع من أجل القوة موجود داخل المجتم  منذ القد ، إذ تحدث نيتشه 

تحثهم على هذا  (4)سر عن هذا الصراع عند الإغريق فقال: "إنسان مثل الثعلب ي تهج بالتدميّ" وأن آلهة الاغريق مثل إي
الصراع عن طريق الحسد والغيّة، كذلك في العصر الحديث بقي الصراع القوة لكن اختلفت في مقصد فأص ح مقرونا 
بالطم  في المال الذي يحقق في رأيهم القوة، وتخلوا عن القوة المقرنة بالله بل أص حت تقاس القوة بالمال. فالصراع من 

اصرين فقط بل كان منذ القد  "فهناك عملية أساسية في التاريخ وهي إعادة تفسيّ التراث أجل القوة ل يظهر عن المع
وهي عملية تقو  بها إرادة قوة المعاصرة، ذلك أن أي شيء موجود يصرف النظر عن أصله تستولي عليه مرة تلوى 

قول جيل دولوز: "عن العلاقة ي (5)الأخرى إرادة قوة أسمى تفسره وتعيد صياغته وتقدمه من أجل استخدامات جديدة"
الجوهرية بيّ قوة وأخرى لا تتصور بتاتا لدى نيتشه كعنصر ناف، في الجوهر. ففي علاقة القوة، التي تفرض طاعتها، 

، كما أن (6)بالقوة الأخرى لا تنفي الأخرى أو ما لا تكونه، إنها تؤكد اختلافها الخاص بها وتستمت  بهذا الاختلاف"
د على م دأ الاختفاء والظهور، ففي السياسة يطال وا الضعفاء من ذوي السلطة بالعدالة ث على فور إرادة القوة تعتم

حصولها  يطال وا بالحرية فيص حوا بذلك سواسية ويمتلكون حقوق متساوييّ وبهذا يشعروا بالقوة، حيث يصف نيتشه 
يزيقية الدوغماطيقية ة القوة عند نيتشه تث ت الأنساق الميتافالعال بأنه تجليا لإرادة القوة في كل أشكاله "إن ميتافيزيقا إراد
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، فسعى نيتشه إلى تفسيّ الكون من (1)"((دراسة أشكال القوة))السابقة عليه...فإن كل مهمة ميتافيزيقية عند نيتشه هي 
يّ وحيد هو إرادة تفسعدة نواحي الجمالية والدينية والخلقية والابستمولوجية كيف تفسر كل منها العال؟ ووصل إلى 

القوة وكذلك حاول نيتشه تفسيّ الكائنات عضوية وغيّ عضوية والواعية، وأبطل كل التفسيّات التي كانت سائدة من 
ق ل. فالمعرفة خلال بحث نيتشه عن الحقيقة وجد تفسيّا واحد تقو  عليه هو إرادة القوة وإن كل ما زاد الشعور بالقوة 

، (2)ول نيتشه: "إن المعرفة تستخد  كأداة للقوة وإن إرادة الحقيقة تنمو في خدمة إرادة القوة"زاد الشعور بالحقيقة، فيق
فإرادة القوة هي التي تطلعنا على الحقائق الكونية وتعرفنا على الذات وتكشف هوية حقيقته. أما بالنس ة إلى الجمال 

نمية قاسية تشعره، لهذا فإن "إرادة الجمال تعني تفالفن يخلق لنا ما يسمى بالجمال الذي تلحظه العيّ ال شرية وتس
، كما أن الفن يتجسد في إرادة القوة ف ها يص ح للحياة معنى اجُل، (3)للأشكال: فالأقوى وحده هو الجميل حقا"

فالفن ينقل الواق  كما هو دون خوف، فيجسد الواق  بكل أشكاله السيئة أو الجيدة وهذه هي وظيفة الفنان. ومن 
الديني والأخلاقي يرى نيتشه أن الدين والأخلاق هما مظهران من مظاهر إرادة القوة لكن لدى الضعفاء أمثال  الجانب

رجال الدين الذين يحاولون ك ت غرائزهم الط يعية فيص ح الإنسان بذلك غيّ حر ومقيد تحت مسمى ديني، أما الأخلاق 
أجل سيدة وقيادة الضعفاء، وإرادة القوة تستخد   فهي شكل من أشكال الاستع اد الذي وضعه رجال السلطة من

الأخلاق كوسيلة لا من أجل الأخلاق كقيمة في حد ذاتها "الأخلاق بوصفها مذه ا يتعلق بعلاقات القوة تنشأ في ظله 
 .(4)الظاهرة التي نسميها بالحياة"

دون وعي لا يكون الك يّة العظيمة التي تحققت بوبالنس ة للوعي "يقول نيتشه: أن الوعي مجرد أداة، وبالنظر إلى الأشياء 
الوعي ضروريا، إن كل الأشياء الواعية تكون ذات أهمية ثًنوية ويجب أن نعلم أن ما هو روحي لغة رمزية لل دن وال دن 

د ر ، فنيتشه هنا يرى أن الوعي لا قيمة له وأنه مج(5)هو العقل العظيم الذي يستخد  العقل الصغيّ بوصفه مجرد أداة"
أداة قيمة إرادة القوة، وأن الوعي يولد في خضم الحاجة فالناس لنيل حاجتهم وتل ية مصالحهم يجب أن يفهم بعضهم 
ال عض وهذا الفهم لا يتم إلا من خلال الوعي، وبهذا يتحقق الوعي التواصلي بيّ الناس ويربطهم ب عضهم ال عض، 

يء نيتشه. كما أن نيتشه لا يعترف بالوجود الساكن أي أن الش فحقيقة الكون وجوهره تكمن في إرادة القوة حسب رأي

                                                           
 .244، مرج  سابق، صفلسفة الأخلاق عند نيتشهيسرى إبراهيم،  (1)
 .245نفسه، صالمرج   (2)
 المرج  نفسه، الصفحة نفسها. (3)
 المرج  نفسه، الصفحة نفسها. (4)
 .245المرج  نفسه، ص (5)



 الفصل الثالث: الفكر ما بعد الحداثي واللا عقل

120 
 

يستحيل أن ي قى ثًبت وهذا الحال م  الكون، "التفكيّ في الوجود بوصفه وجودا ساكنا يعد وهما، يوهم وجود شيء 
تهي نثًبت وأسمى ينتقص من قيمة الصيّورة الدائمة التي تشكل وحدها الوجود الحقيقي، والصيّورة ليس لها هدف ت
، (1)عنده، إنها ليست مجرد مظهر، وهي تعلوا على كل تقييم عندما تؤخذ في كليتها إنها ليست سوى الوجود الحقيقي"

 حيث يتفق نيتشه م  الفيلسوف هيّقليطس وفلسفته ويصفه بفيلسوف الصيّورة ويشاطره الرأي بخصوصها، وأنها غيّ
جود الموضوعي، ولكن الزمان يطابقه أكثر م  الوجود باعت اره يلازمه محددة وأن الزمان والمكان يستغرقان كل أشكال الو 

 دائما لأن نيتشه يؤمن بالواق ، إلى جنب الصيّورة يق ل نيتشه أيضا الوجود باعت اره اللزو  العقلي للحياة وأيضا باعت اره
يأة لفهم الصيّورة، إن عقولنا غيّ مهيلائم الفكرة التي يقو  عليها الوجود في حد ذاته واتجاهه الوجودي، يقول نيتشه: "

إنها تناضل لكي نث ت أن كل الأشياء ثًبتة لا تتغيّ...ولكن لو أنني قادر على التفكيّ فيما هو في الوجود فقط، يترتب 
، ففي رأي نيتشه أن العقل ال شري لا يدرك (2)على ذلك بالضرورة أن تت اعد المعرفة والصيّورة كل منهما عن الأخرى"

ورة ذلك لأنه يؤمن بث ات وسكون الوجود وهذا الأخيّ متناقض وزائف وغيّ حقيقي "لهذا يقول نيتشه عن فلسفة الصيّ 
، لهذا فإن الاعتقاد بالأشياء ودوامها على حالها هي فكرة خيالية (3)الصيّورة بوصفها مذه ا حقيقيا ولكنه مميت"

عه فكرة الوجود المتغيّ حسب الظروف والأحوال فكرة تفز  اختلقها الإنسان لكي يهرب اليها ويشعر بالاطمئنان لأن
وهذا ما جعله يؤمن بوجود جوهر ثًبت في خضم التغيّ لكي يطمئن ويشعر بالاستقرار. فالصيّورة في منظور نيتشه 

ورة هي الوجود بحد ذاته على الرغم من صعوبة إدراكها، وإرادة القوة )الحياة( هي تجسيد للوجود نفسه، وكما أن الصيّ 
في رأي نيتشه من المستحيل تفسيّها وإدراكها بواسطة العقل وهذا لأنه يؤمن بث ات الوجود، و"بناءا على رأي نيتشه: 
إن القول بأن كل شيء يعود هو محاولة لتقريب عال الصيّورة من عال الوجود...إن أعظم إرادة القوة هي أن نط   

نيتشه بفكرة الإنسان الأعلى أو السوبرمان وهو مفهو  مركزي في فلسفته، ، كما تألق (4)خصائص الوجود على الصيّورة"
إذ يحتل الإنسان الأعلى كيانا مثاليا يتجاوز حدود الإنسان العادي ويجسد القوة والإبداع والحرية، ومن بيّ خصائص 

نعها المجتم  بل يخلق لجامدة التي صالتحرر من القيم التقليدية من قيود الدين والأخلاق والمجتم  وأنه لا يلتز  بالقوالب ا
قيم خاصة به من خلال تحقيق ذاته والوصول إلى أعلى مكانة وتكون حياته مليئة بالفرح والسعادة، وليس للإنسان 
الأعلى هدفا ثًبتا بل هو مسار دائم التطور يمثل رمز التحرر من القيود والسعي نحو المستق ل وهذه هي الفضيلة عند 

                                                           
 .251المرج  نفسه، ص (1)
 المرج  نفسه، الصفحة نفسها. (2)
 .252المرج  نفسه، ص (3)
 .253المرج  نفسه، ص (4)
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ز الحيوانية والوصول إلى سمو الإنسان وهذا الأخيّ يكون أسمى وأعلى كلما كان قري ا من الحياة، فقد "لم  نيتشه أي تجاو 
فكر نيتشه بفكرة إرادة القوة والعود الأبدي والإنسان الأعلى هذه الأفكار الثلاثة هي الجانب الإيجابي من فكر وفلسفة 

 ، أي مركزية العقل واست دالها باللاعقل. (1)لسفي والديني كله"نيتشه وال دائل التي حلت محل التراث الخلقي والف

، فهيدجر يرى أن المشكلة الأساسية (2)وقد رأى هيدجر إلى أن إرادة القوة هي"المجموع الكلي للكائنات بوصفها صيّورة"
ولعل من بيّ الانتقادات التي ، النيتشه في نظرته للوجود وللصيّورة فإنه راج  إلى الميتافيزيقا التقليدية ول يستطي  تجاوزه

وجهت لفلسفة نيتشه رؤيته المحدودة وأنه ل يكشف للعلاقات بيّ الموجودات، بل تدور نظرته حول إرادة القوة في 
الوجود والذات الإنسانية وأن كل ما يحدق في الكون ما هو إلا تأثيّ لإرادة القوة ونتاج لها، لكن تفسيّ كل شيء في 

سها من غيّ المنطقي "إن إرادة القوة لا صلة لها بالوجود الذي يشعر بالمسؤولية لذاتها ويسلم بالحد الوجود على أسا
المستقل غيّ المشرط الذي يوجد فقط على صلة بالعلو، ويدرك الاتصال بوصفه نضالا مح ا لا يريد القوة ولا يمارسها 

لا يمكن أن تكشف عن كل شيء فهناك أشياء بعيدة عن هذه ، فإرادة القوة (3)ويتعرف لأفق المفتوح الحر على الحقيقة"
 الإرادة، ففلسفة نيتشه ل تستطي  أن تكشف عن خ ايا الكون وجوهره ولكنها اقتصرت على كشف ضلال هذا الوجود.

 :مgeorge lukacs(1885-1971) ثانيا: جورج لوكاش وتدمير العقل

لمادية، وم  وقيدت ابداعه وقامت بتظليل وعيه لتحقيق منافعها ا بعد تراج  مكانة الإنسان في العصر الكنسي فك لته
بروز الفكر الحداثي هدف فلاسفتها وعلمائها للإعلاء من شأنه وتحريره وقد أص ح العقل الموجه للإنسان نحو السيطرة 

الآليات أبرزها التقنية التي  نعلى الط يعة لمعرفة قوانينها بغية تحقيق التقد  والازدهار في الحياة بالاستثناء على العديد م
عملت في تسهيل أداء أعمال الإنسان، إلا أن العقلانية التكنولوجية قد تحولت من أداة نافعة إلى أداة للالتفاف على 

                                                           
 .258المرج  نفسه، ص (1)
 .248المرج  نفسه، ص (2)
 .250نفسه،صالمرج   (3)
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إذ به تجرد من انسانيته مما دف  جمورج لوكاتش  (1)الإنسان والاهتما  فقط بالجانب المادي فقط هذا ما عرضه للتشيؤ
 بتحليل هاته الأزمة ومحاولة تدميّ العقلانية المفرطة وإنقاذ الإنسان من اغترابه. للاهتما (2)

إن ولادة فكر أو فلسفة جورج لوكاتش كان نتيجة "الشعور بالأزمة"، أي الحرب العالمية الأولى والثانية، وبالإضافة إلى 
قل ال شري" لسياق بدأت حملة التشكيك في فكرة "العالركود والكساد في الاقتصاد الرأسمالي العالمي واللامساواة، في هذا ا

وقيمته ويجب مراجعته من منطلق تزايد علاقة الامبّيالية أو الرأسمالية الاحتكارية في هاته الأجواء نشر لوكاتش مؤلفه 
عقلنة  لالأشهر على الاطلاق "تحطيم العقل" الذي نقد فيه العديد من شخصيات الفكر الحداثي الذين آمنوا بالعقل وا

والتشيؤ  (3)كس يل لتحرر الإنسان، لكن هذا المشروع حس ه باء بالفشل الذي أدى بالذات الإنسانية إلى الاغتراب
نظرا لما يعرف بالعقلانية الأداتية. كان للعقل الحداثي مساهمة فعالة في إزاحة مت اينة القرون الوسطى من حيث الإنسان 
 وجعله يتحكم في الط يعة وينظر إليها نظرة فاحصة تجري ية مسيطر عليها وجعل الإنسان ينظر إلى بهاء الط يعة وبهجتها

لى النظر في ابداعات الإنسان وصنائعه ومقارنتها ونقدها )العقل الناقد( وانتهى إلى فحص )العقل الملاح ( ث انتقل إ
، أي أن الحداثة ساهمت بشكل ك يّ في إزالة تسلط الكنيسة وقلب الموازين في كافة مجالات الحياة (4)القوانيّ وتمحيصها

نية لها لك التكنولوجيا والتقنية، فالعقلنة التقوالانتقال من ما هو مقدس إلى ما هو عقلي فكان العامل الأساسي في ذ
جان يّ جانب إيجابي ساهم في تطوير الآلات والاختراعات المذهلة التي تسهل الحياة وعمله بكل مرونة ودقة وجانب 

قرا فسلبي يتمثل في تأثيّه على الشعوب المضطهدة  والاستغلال للط قة العاملة فيتولد نوع من القهر الط قي ط قة تزداد 

                                                           
مصطلح صاغته جورج لوكاتش ليصف ما سماه ماركس "التشيؤ السلمي" الذي ذهب إلى أن الإنتاج الرأسمالي يركز اهتمامه  التشيؤ: (1)

على السلعة المنتجة من حيث أنها عمل م ذول وأدوات إنتاجية وبالتالي تص ح قيمتها كامنة في سعرها أو ما يسمى القيمة الت ادلية وليس 
رة التشيؤ من الظواهر المهمة التي اصطنعت مدرسة فرانكفورت بتحليلها وتفسيّها ونقدها وهي ترفض تشيؤ قيمتها الاستخدامية، وظاه

، المؤسسة الجامعية 1، تر. جورج كتورة، طمعجم العلوم الإنسانيةالمعرفة الأنسية بوصفها كيانا للفعل الإنساني. )جان فرنسوا دورتيه، 
 .(177للدراسات والنشر والتوزي ، د.س، ص

 ( فيلسوف وكاتب وأستاذ جامعي وناقد وزير مجري ماركسي ولد في 1885-1971" )Georg lukas" جورج لوكاتش: (2)
 ةبوادبست عاصمة للمجر كان عضو في الأكاديمية الألمانية للعلو  في برليّ والأكاديمية الهنغارية للعلو ، يعده الدارسيّ مؤسس الماركسي

ن غيورغ لوكاش إلى اكسل ماد السوفيتي، أسهم بعدة أفكار منها التشيؤ والوعي الط قي. )كمال بومنيّ، الغربية في مقابل فلسفة الاتح
 (.89، ص2، قسم الفلسفة، جامعة الجزائرهونيث نحو إعادة مفهوم الشيء

هو مصطلح يشيّ إلى العزلة والغربة وانعدا  القوة بيّ أفراد بما تظهر آثًره في السلوك الانتخابي والصراعات والمجتمعات  الاغتراب: (3)
 (.43، مرج  سابق، ص1، جموسوعة لالاند الفلسفيةالمحلية المتطرفة والعنف والثورات. )أندريه لالاند، 

، الش كة العربية للأبحاث، 1، طالهيجليين ألكسندر كوجيف وإريك فايلفلسفة الحداثة في فكر المثقفين  محمد الشيخ،  (4)
 .68 ، ص2008ل نان، -بيّوت



 الفصل الثالث: الفكر ما بعد الحداثي واللا عقل

123 
 

والأخرى تزداد غنى، فالأولى تعاني من شتى أنواع السلب والحرمان في الحصول على حقوقهم، "فانتصار العقل يعني أيضا 
مية بتع يّ فرويد. إن العقلنة والعلو ، تفرغ العال من أي محتوى سعري، من كل حمي(( وقمعية))حلول عقلنة صارمة وخانقة، 

لنة التقنية فإن مظاهر التقد  التي حققتها تقد  لنا آلات مذهلة ورهي ة، وفي المجال ومن كل حماس. أما فيما يخص العق
. إن ((ثورات صناعية)) الاجتماعي والاقتصادي، يت يّ أن للتقد  التقني تأثيّا قاسيا على حياة الشعوب التي تعيش

بالإضافة إلى هيمنة ال عد المادي على الحياة  ،(1)الاقتصاد الرأسمالي، هو أيضا مجال أفظ  أشكال الاستغلال للبّوليتاريا"
الإنسانية جعل الإنسان يعيش نوعا من الفراغ الروحي والمعنوي بس ب ابتعاده عن الجانب الديني والأخلاقي. وهنا 
تغيّت مركزية هذا الكون من الأرض إلى الإنسان هذا ما جعل الإنسان يشعر بنوع من المركزية والفردانية حيث أص ح 

نسان هو مركز الكون "لأنه يقطن مركز الوجود كله فشعر الإنسان بقيمته الكبّى التي ينفرد بها عن بقية مُلوقات الإ
، وبهذا تغيّت نظرة (2)الله، شعر بأنه محور الوجود، لأن أرضه هي المحور الذي تدور حوله جُي  الاجرا  السماوية"

 هو الأساس الذي يتمحور حوله هذا الكون، هذا التحيز وطغيانالإنسان لنفسه م  الفكر الحداثي فأص ح يشعر أنه 
الإنسان الحديث أدت به إلى الإخفاق، وانطلاقا من هنا حدث الخراب والدمار في الط يعة بل أكثر من ذلك أسقطت 

 جوانب الإنسان الأخلاقية والدينية والنفسية.

 نقد العقل المجرد: -1

لفكر سماه "باللا عقلاني" فكشف الثغرات والنقائص الموجودة فيه فهو يرى أن ل نهج لوكاتش طريقا في نقد الفكر الذي
الجدلي )هيجل وماركس( يمثل ولادة وانطلاقة للفلسفة الجدلية الألمانية فالعقل في نظر لوكاتش هو مقابل الفكر الجدلي، 

بقوله: "فإذا بدا جليا أن لوكاتش هو  ؟Stanely Aronowitz (1933-)"هذاما عبّ عنه )ستاننلي أرونوفيتز( 
مؤيد للعقل المن ثق عن الديالكتيك الجدلي، فهو مؤيد أيضا لذلك العقل المن ثق عن المفكرين الرئيسييّ للأنوار، أي عن 

 ، فلم يرفض لوكاتش كليا(3)التنوير العلمي الذي كان هدفه تحرير الأفراد من قيود الدين، التصوف، والرقابة التعسفية"
 العقل في الديكارتية وفكر الأنوار.

جل الفلسفات العقلية على مر التاريخ وخاصة المادية منها رسخت فكر متعالي ط قي لا يعايش الواق ، هذا ما شكل 
حسب المفهو  اللوكاتشي  نوع من القهر الط قي المتعالي، فعمل لوكاتش على تدميّ سوار العقلانيات التقليدية محاولا 

                                                           
 .11، مرج  سابق، صالحداثة وانتقاداتها نقد الحداثة من منظور غربيمحمد س يلا، ع د المنعم بنع د العالي،  (1)
 .21 ، ص1984الثقافة للنشر والتوزي ، القاهرة، ، دار 2، طمدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرةمحمد رشوان،  (2)
 .46 ، ص2015، 2، مذكرة ماجستيّ في الفلسفة، جامعة الجزائرالعقلاني واللاعقلاني عند جورج لوكاتشإسماعيل عكاك،  (3)
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للواق  المعاش فنقد نقدا لاذعا تلك العقلانيات ونعتها باللا عقلانية، ومن بيّ مؤلفاته التي أثًرت الجدل  إيجاد حلا 
كتابه "تحطيم العقل" حيث ظهر بعد الحرب العالمية الثانية أي يعد صمت مداف  النازييّ والفاشييّ وبداية مراجعة 

ة السياسية بيّ اليسارين واليمينيّ اللاعقلانييّ وهذه هي الثنائيالفكر الذي أنتج الفاشية والنازية، أي الصراع الفكري 
والإيديولوجية التي سادت الفكر في القرن العشرين، فيقول جورج لوكاتش: "إن ألمانيا القرنيّ التاس  عشر والعشرين 

والتي فيها يمكن  اعا،، الأرض التي فيها عرفت التطور الأكثر تنوعا والأكثر اتس((الكلاسيكي))تظل بلد اللاعقلانية 
، "وهكذا نصل على الجانب الرئيسي من (1)بالتالي دراستها بأكبّ فائدة، تماما كما درس ماركس الرأسمالية في إنجلترا"

رؤية لوكاتش، فالمعركة هنا لا تدور بيّ المادية والمثالي، أو بيّ الوجودية والمادية الجدلية، إنما بيّ صيغ العقل واللا عقل، 
الاتجاه الأخيّ يعني أن التركيب النظري للفلسفة الغربية لا يمكنه أن يطرح شيئا ذا بال، ويحاول لوكاتش أن ي يّ  وسيادة

أن المادية الجدلية في صورتها الراهنة تقد  صورة للعلم الكلي الذي يعتمد على قيم العقل، ويحد من الصراع المرير ضد 
طيم العقل المجرد أو العقل المنطقي الذي است عد الحدس في مستواه ، يعمل جورج لوكاتش على تح(2)قيم اللاعقل"

السيكولوجي، ويقر أن الحدس ضم العملية العقلية المنطقية، فداخل الفكر العقلي والمنطقي والعلمي يوجد الحدس، وأن 
ج شعوري منه هنري برغسون من بيّ الفلاسفة المعاصرين الذين اعتمدوا على الحدس كمنهج، وأشار أن الحدس هو

داخلي است طاني، بمعنى آخر كشف على مستوى آخر من التفكيّ الإنساني يتعدى المستوى العقلاني ويتطلب استخدا  
ما يعرف بالحدس، "لقد كانت فلسفة المرحلة الكلاسيكية تطرح مشكلة العقيدة تحت صفة المعرفة العلمية. وبتع يّ 

ها المعرفة سفته فترة الانتقال ترسم لنفسها حدودا لا يمكن تخطيها، تأخذ فيآخر، كانت عقيدتها عقيدة العلم. وكانت فل
التي سجلتها العلو  المتخصصة نهايتها. وتق ل الفلسفة في مرحلة الامبّيالية بهذه الحدود، م  زعمها بأنها تخلق عقيدة 

فقد انتقد لوكاتش لا عقلانية  ،(3)جديدة فوق العلم أو ضد العلم، بفضل الحدس، الذي هو أداة المعرفة الجديدة"
الفلسفة خاصة في الفكر الألماني بدءا من هيجل، ش نجلر، نيتشه، شوبنهاور، في فكر تشاؤ  العقل وتفاؤل الإرادة وأنه 
فكر فاشي فمجد فهم الواق  ايمان وحدس ومعرفة وعند ذلك يسود ما وراء العقل على العقل وهذا يعني انفلات وهذيان 

 اللاعقل حسب لوكاتش ليس نفي العقل بل عقل أعلى.اللاعقلانية و 

 

                                                           
الحقيقة للط اعة والنشر، ، دار 2، ط1، تر. إلياس مرقص، جتحطيم العقل: الظاهرة الدولية، تاريخ ألمانيا، شلينغجورج لوكاتش،  (1)

 .32 ، ص1983-ه1403بيّوت، 
 .90، مرج  سابق، صعلم الجمال عند لوكاشرمضان بسطاويسي، محمد غانم،  (2)
 .15، مرج  سابق، صالعقلانية وانتقاداتهامحمد س يلا، ع د السلا  بنع د العالي،  (3)



 الفصل الثالث: الفكر ما بعد الحداثي واللا عقل

125 
 

 ":العقل الأداتي  نقد-2

نجد من بيّ الفلاسفة الذين انتقدوا ظاهرة التشيؤ والاغتراب أمثال تيودور أدورنو وهوكهايمر الذي أنتج المشروع الحداثي 
يخ الوعي الط قي" كتابه "تحطيم العقل والتار الغربي، ونقدها تحت مسمى العقل الأداتي بالاعتماد على إنجازات لوكاش في  

وهذه من بيّ تصنيفاته الماركسية، حيث نادى المشروع الحداثي إلى العقل والحرية تحت عنوان العقلانية الأداتية "والتنوير 
، (1)يتصرف إزاء الأشياء تصرف الديكتاتور إزاء الناس، وإنه يتعرف عليهم بالقدر الذي يستطي  فيهم التلاعب بهم"

وبعدها ظهرت فكرة جديدة وهي العقل ذاته عند فلاسفة العقلانية أمثال كانط وأدورنو الذي ل يرفضوا العقل الأداتي 
ولكنهم ركزوا على الإنسان في حد ذاته وتحرره من القيود وعد  اعت اره مظهرا من مظاهر التشيؤ فهو أرف  من ان يكون 

سمى بالعقلانية النقدية التي تقو  على أساس هد  كل ما يقيد الإنسان تاب  أو متناسق حول شيء، مما ظهر ما ي
والواق  الاجتماعي، وأصحاب العقلانية النقدية بنو فلسفتهم على أساس ما قدمه كارل ماركس الذي رفض تقييد 

اركس إلا أنهم عند مالإنسان والواق  وتوسعوا لإزالة وهد  كل أنواع التقيد و "قد استندوا على مفهو  النقد الاجتماعي 
وسعوا هذا المفهو  ليشمل ما هو أوس  من الأساس الاقتصادي أي النقد الجذري لعقلانية الأنوار ولما أفرزته من مظاهر 

. (2)السيطرة السياسية والفكرية والثقافية...هذا، وإن العقلانية النقدية...قادرة على تجاوز الوض  القائم على السيطرة"
دية سعت إلى فك القيود على الإنسان التي وضعها الاست داد التقني واستعادة قيمته من جديد، فقد فالعقلانية النق

استوجب است دال العقلانية الأداتية بأخرى نقدية فهي "قادرة على تجاوز الوض  القائم على السيطرة، لذا فهي لا تخض  
قق عملية كار والمؤسسات السائدة والمهيمنة، وبالتالي تحلما هو قائم وتق له وإنما يمكن أن تقو  جمهد نقدي تجاه الأف

، وبهذا يستطي  الإنسان التحرر من ذلك الاغتراب والتشيؤ وتجاوز العجز والاست داد، من هنا نجد (3)التحرر الإنساني"
تية وبعدها العقلانية االإنسان في فترة العقلانية شهد عدة عقلانيات التي كانت تتحكم فيه أولها العقلانية التقنية أو الأد

النقدية، ث ظهرت العقلانية التواصلية والتي لازالت قائمة إلى اليو ، وكل هذا من أجل التخلص من هيمنة الط قة 
الشائعة آنذاك. يعد التشيؤ من بيّ الأزمات التي شهدتها المجتمعات الغربية المعاصرة والتي تعرف على أنها عملية تحول 

إلى ...العلاقات بيّ الأشياء، وهذه الظاهرة عرفها لوكاش بأنها سمات الإنسانية وصافت تتحول  العلاقات بيّ الناس
إلى الأشياء الجامدة وأن كل شيء أص ح تحت حكم الأشياء والشيئية، وأن الإنسان ليس بحر بل تحكمه قوانيّ، وجورج 

لى تشيؤ الإنسان الفترة الرأسمالية، التي عملت علوكاش رفض انسياق الإنسان المعاصر وخضوعه وفقدانه لحريته خاصة في 
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وأن الأشياء تتجاوز الإنسان فيص ح مفعول فيه لا فاعل، يقول لوكاش: "إن حالة الواق  هذه أيضا يمكن تفسيّها 
. كما أن لوكاش بيّّ أن هذه الأزمة يمكن التخلص (1)انطلاقا من النظرية الماركسية لصراع الط قات والوعي الط قي"

ها بواسطة ط قة البّوليتاريا وأنها لا تق ل الوضعية الرأسمالية، فسيكون "كارثيا إحياء أوها  على طول الطريق من
الأيديولوجي الذي يجب على البّوليتاريا أن تجتازه. وم  ذلك يكون أيضا كارثيا عد  رؤية القوى الفاعلة باتجاه تجاوز 

 الواق  ال سيط إن كل ثورة بروليتارية مثلا أحدثت...جهاز صراع مجملأيديولوجي للرأسمالية عند البّوليتاريا. إن 
البّوليتاريا، الذي أص ح جهازا حكوميا، المجلس العمالي، هو علامة أن وعي البّوليتاريا الط قي على أه ة أن يتغلب 

ت على ية وهي ط قة عملية عمل، فالبّوليتاريا ترفض وتتصدى الرأسمال(2)منتصرا على الذهنية البّجوازية لط قته الموجهة"
تجاوز التشيؤ وتحرر ال شرية منها لأنها تعتبّ العدو الأكبّ للإنسان، حيث كشف لوكاتش على عنصرين هما الوعي 
الط قي البّوليتاري وتسليط وسائل الإنتاج والآلة، فحسب رأي لوكاتش أن لا نستطي  تجاوز الشيء دون إدراكه وكذلك 

يجب إدراكها وكشف أبعادها كي يتم تخليصها واسترج  قيمة الإنسان ومعرفة مدى خطورة  الحال م  ظاهرة التشيؤ
 ظاهرة التشيؤ إذا استحوذت على الإنسان تفقده قيمته.

 الجمالي كمستوى من مستويات اللاعقل المدمج مع العقل: الفكر-3

الفن والجمال، فهو تحدثوا عن الأدب و  فيلسوف من قلائل فلاسفة الماركسييّ الذين يعتبّ  الفيلسوف جورج لوكاتش 
ينظر للفن من وجهة نظر تاريخية مادية، ماركسية، بحيث رفض خوصصة الفن للفنان في شخصه، بل يجب أن يكون 
الفن يتحدث عن الواق  والاحتياجات ال يئية الاجتماعية، أي يحث على واقعية الفن والجمال ولقد لاقت فلسفته رواجا  

فلسفته الجمالية على كمالية الإنسان من جوانب مُتلفة، حيث ينطلق من فردانية الإنسان إلى  ك يّا، حيث ترتكز
شمولية الإنسان وهذا هو هدف الفن الحقيقي في نظره، ولقد اتفق لوكاتش م  أرسطو في نقطة محاكاة الفن للواق  

على الفنان أن  كسة لل يئة الاجتماعية، ويجبوكشف جوان ه الإيجابية والسل ية، أي نقد الواق ، فيكون مثل المرآة العا 
يقو  بهذا الدور، حيث "يسعى الفن لتمثيل التجربة ال شرية في عملية لا متناهية من فعاليات خلق الشكل وخلق القيم 

، فقد بيّّ لوكاتش أن الجمال يظل دائما نقيا خاليا من المشاكل الإنسانية، وأنه (3)التي تكّن معا ميدان علم الجمال"
المفر الوحيد الذي يستطي  تطهيّ الإنسان من الشوائب والمشاكل وخاصة اللاعقلية والاغتراب الذي كان سائدا في 

                                                           
 .78-77 ، ص ص1982ل نان، -بيّوت ، دار الأندلس،2، تر. حنا الشاعر، طالتاريخ والوعي الطبقيجورج لوكاش،  (1)

 .77المرج  نفسه، ص (2)
 ، 1982، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيّوت، 1، تر. ماهر الكيالي، يوسف شويري، طلوكاش جورججورج ختهايم،  (3)

 .168ص



 الفصل الثالث: الفكر ما بعد الحداثي واللا عقل

127 
 

كذات والعال    بيّ الإنسانالواق  الاجتماعي، حيث "يوضح لوكاتش أن الفن ان ثق من ط يعة العلاقة التي تطورت 
يفة كموضوع، وقد تطور الإنسان في رؤيته للعال ت عا لتأثيّه في ال يئة المحيطة به، ولتنامي ادراكه للعال، ولذلك تص ح وظ

 ...باعت ارها حالات تفصح في صياغة الشكل الذي هو((عينيا))علم الجمال هي الكشف عن الجوانب الصورية للفن 
عن العمل الفني، ومن ث تكون مهمة علم الجمال هي أن ت يّ، بشكل عملي، كيف أن موضوعية  التع يّ النهائي

. وتجاوز لوكاش كل أفكار القدامى التي تربط الفن والجمال بالسحر (1)الشكل هي جانب رئيسي من العملية الخلاقة"
يجل في العلم والفلسفة، ويوافق ه والدين حيث يؤكد على أن الفن منفصل تاما عن السحر والدين بل هو أقرب إلى

، و لوكاتش ((حيث ذكر هيجل في فينومينولوجيا الروح أن الفن جزء من إضفاء الطاب  الإنساني على العال))تعريفه للفن "
الفن انعتاق من الممارسة اليومية من خلال خلق النموذج الانعكاسي الذي يحتف  ))يضيف إلى تعريف هيجل للفن أن 

، فالفن يعكس الط يعة الجوهرية للإنسان، فهو يحاول أن يكون ذو نظرة إيجابية (2)"((جسيمي للإدراك الحسيبالنمط الت
للإنسان للكشف عن جوهر الإنسان وجُاله مشروط بالظروف الاجتماعية المصاح ة للوجود ال شري، فالفن نشاطه 

ابط الفن م  على رؤيته للجمال والفن، حيث يتر موضوعيا وليس ذاتيا، "ويريد لوكاتش بذلك أن يضفي بعدا موضوعيا 
التناسب. التناسب هنا مرت ط بمعناه كقيمة جُالية أو أخلاقية، وهذا يعني أن الفن هو تركيب متناغم للعلاقات المختلفة 

بيّ  ةالتي تحيط بالوجود الإنساني، وهذا يؤكد لنا أن لوكاتش يؤسس فهمه لعلم الجمال على أساس من العلاقة المت ادل
، كما أن لوكاتش يعطي الخيال دور بارز في الفن في تعديل النظرية السياسية، حيث يحل (3)الإنسان وال يئة المحيطة به"

الوعي الفني محل الوعي الط قي، فالجمال من منظور لوكاتش يكوّن علاقة تناغم بيّ الإنسان وعالمه ففي الأزمات 
 في هذا العال يهرب الإنسان إلى الجمال ليستعد توازنه الروحي، كما أن له جانبوالأوقات الصع ة التي يمر بها الإنسان 

 معرفي هو إدراك العال فالإدراك هو عملية عقلية معقدة تكشف بواسطتها العال الخارجي.

  ::مfrancois lyotard (1924_1998)فرنسوا ليوتارا: انهيار السرديات الكبرى عند ثالثً 

ر من أبرز فلاسفة العصر المعاصر الذين ساهموا في ولادة الفكر الما بعد الحداثي و عملوا على تحطيم فكرة يعتبّ ليوتا
العقل والتأكيد على مرتكزات اللاعقل أو اللاعقلانية، فليوتار نقد الفكر الحداثي القائم على العقل هذا الأخيّ الذي 
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عارض كل رية وتحقيق النزعة الإنسانية، حيث نجد ليوتار خالف و يعد بالنس ة للفلاسفة الحداثييّ رمز للانفتاح والح
 مرتكزات الفلسفة الحداثية وجاء بم ادئ تتماشى م  التطور العلمي والتكنولوجي السائد في المجتمعات المعاصرة.

 كتابه فيإن الفيلسوف الفرنسي فرنسوا ليوتار هو أول فيلسوف عمل على صياغة مصطلح "ما بعد الحداثة" وكان ذلك 
، هذا الأخيّ الذي يدور حول الحالة التي أص حت (1)والمعنون بـــــ "الوض  ما بعد الحداثي"  1979الذي نشر في عا  

عليها المعرفة في الوقت الراهن ويقول ليوتار: " وقد قررت أن أستخد  كلمة "ما بعد حداثي" لتسمية هذا الوض . 
، كما تحدث عن ذلك المصطلح أيضا في  (2)الأميّيكية بيّ السوسيولوجييّ والنقاد"والكلمة شائعة الاستخدا  في القارة 

كتابه المعنون بـــ "في معنى ما بعد الحداثة" هذا الأخيّ الذي بيّّ من خلاله تأثيّه بالفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، 
...أن يكون ذي يحاول الإجابة عنه فهو "اختارحيث نجد ليوتار في كتابه هذا يطرح سؤالا "ما معنى ما بعد الحداثي؟" ال

عنوان مقاله ش يها بعنوان النص الشهيّ لكانط ))جوابا عن سؤال: ما معنى التنوير؟(( وكأنه يؤكد، بشكل بارودي، 
أهمية السياق الذي هو مُتلف تماما فيما يخص اللحظة ما بعد الحداثية، عن سياق عصر التنوير. فمثلما تساءل كانط 

، وقد حاول ليوتار الخروج من عصر الحداثة (3)زة عصره يطرح ليوتار هنا نهاية حكاية التحرر الأنوارية ومشروعها"عن مي
والانتقال إلى عصر جديد يسوده التطور التقني والتكنولوجي وهو ما يسميه بالعصر الما بعد حداثي والذي يعرفه بقوله: 

حكايات. هذا التشكك بلا شك نتاج التقد  في العلو ! لكن -إزاء الميتا"فإنني أعرّف "ما بعد الحداثي" بأنه التشكك 
، فانتقاد الميتا حكايات أو ما يطلق عليها أيضا بالسرديات الكبّى أو الم ادئ التي (4)هذا التقد  بدوره يفترضه سلفا"

ذا كله من نتائج عصر كنولوجيا وهيقو  عليها الفكر الحداثي هو بدوره أكبّ دليل على انتشار التطور الهائل للعلو  والت
ما بعد الحداثة، فقد عمل ليوتار على نقد م ادئ الفكر الحداثي أو السرديات الكبّى الذي يقصد بها التصورات الكلية 

، فلقد "كان الانتقال (5)التي تعمل على تفسيّ وتحليل ظواهر العال وم دأها الأساسي التي ترتكز عليه هو م دأ الإجُاع

                                                           
، رؤية نقدية بريطانية لما بعد الحداثة: كيف دمر المثقفون الفرنسيون الغرب؟عمران ع د الله،  (1)

https://www.aljazeera.net:مساءا.15:59، على الساعة:  20/05/2024، تم الاطلاع على الموق  بتاريخ 
، دار شرقيات للنشر والتوزي ، القاهرة، 1، تر. أحمد حسان، طالوضع ما بعد الحداثي تقرير عن المعرفةجان فرانسوا ليوتار،  (2)
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 .24، مرج  سابق، صالوضع ما بعد الحداثي تقرير عن المعرفةجان فرانسوا ليوتار،  (4)
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 .314 ، ص2021، جوان 2، العدد7، المجلد2قسنطينة

https://www.aljazeera.net/


 الفصل الثالث: الفكر ما بعد الحداثي واللا عقل

129 
 

بعد حداثي" لدى ليوتار س ب في رفضه أهم م ادئ الحداثة كم دأ تحرير العقل، مفهو  خلق الثروة وحتمية التقد ، "الما 
ومن ث فإن نظريات كبّى مثل الماركسية والتقد  والإجُاع العقلاني والعلم الموحد فقدت شرعيتها في مجتم  "ما بعد 

ت الحداثة أو ما يطلق عليها بالسرديات الكبّى للحداثة فهي ، فقد عمل ليوتار على الإطاحة بنظريا(1)الحداثة""
بالنس ة إليه أص حت لا تفي بالغرض م  التقد  العلمي الذي أص حنا عليه، فهي سرديات لا يمكن الوثوق بها وهذا 

هب اويرى فيها ال ديل المناسب لكل الأنساق والمذ «السرديات الصغرى»ما يؤدي إلى "التأسيس لفكر جديد يكرس 
السرديات »الكبّى التي ظهرت، ق ل، في مجالات الدين والفلسفة والايديولوجيا، على الرغم من أن تلك القصص أو 

، فليوتار أراد أن يفصل تماما عصر ما بعد الحداثة (2)هي ... قصص مستهجنة، محلية، طارئة، ولا عقلانية" «الصغرى
ة كل عصر لديه م ادئ ونظريات خاصة به لا يمكن أن تكون صالحبالنظريات الكبّى كانت سائدة في عصر الحداثة، ف

لكل زمان ومكان حيث تتغيّ النظريات م  تغيّ المجتمعات، لهذا فلا بد من إحلال محل السرديات الكبّى السرديات 
لسرديات ، ويقصد ليوتار با(3)الصغرى التي يعتبّها ليوتار "الشكل الجوهري للابتكار الإبداعي، وبالأخص في العلم"

الصغرى أنها تلك الحكايات التي لا تخرج عن نطاق الحياة اليومية حيث نجدها مرت طة أشد الارت اط بالحياة اليومية 
للإنسان كحكايات الأفراد والجماعات والتي تقو  بدورها بتشويه الحكايات الكبّى، وقد ت دوا أفكار لوتار غامضة 

ض يوتار "يوافق الدعوة إلى الاختلاف والتعدد في كل مجالات النظرية، ويرفبعض الشيء لهذا يصعب فهمها، فقد كان ل
النظريات والمناهج العامة الكلية والشمولية، كما يرفض إمكانية قيا  نظرية كلية شاملة أو أساسية، أو وجود منهج أو 

لى نقد ورفض الأسس رية تقو  عمفاهيم تتمت  بسلطة فائقة في العصر الحديث. و...أن "ما بعد الحداثة" تمثل حركة فك
التي ترتكز عليها الحضارة الغربية الحديثة، كما ترفض المسلمات التي تقو  عليها هذه الحضارة، وبهذا فأنصار ما بعد 
الحداثة يرون أن عصر الحداثة قد انتهى بالفعل، وأن ما بعد الحداثة تهيء كونه مفهوما نقديا للفكر السابق لقيا  مجتم  

، إذن يمكن القول أن ال دايات (4)تكز على أسس جديدة تماما غيّ تلك التي عرفها المجتم  الغربي الحديث"جديد ير 
الأولى لظهور ما بعد الحداثة هو هد  السرديات الكبّى في عصر سادت فيه التكنولوجيا والعلم السائرة في التطور 

 الهائل.

                                                           
، على 23/05/2024، تم الاطلاع على الموق  بتاريخ: sabeel.net-https://al، ما بعد الحداثةعرابي ع د الحي عرابي،  (1)

 مساء.13:57الساعة: 
مجلة جسور  ،الحداثة في الفلسفة الغربية المعاصرة: جان فرانسوا ليوتار ويورغن هابرماس أنموذجانإشكالية ما بعد خالدي مزاتي،  (2)

 .100-99 ، ص ص2020، ديسمبّ 4، عدد6المعرفة، جامعة أدرار )الجزائر(، المجلد
 .75، مرج  سابق، صالوضع ما بعد الحداثي تقرير عن المعرفةجان فرانسوا ليوتار،  (3)
 .314-313ص ص مرج  سابق،قراءة سوسيولوجية في "الوضع ما بعد حداثي" عند فرنسوا ليوتار،شريفة معدن،  (4)
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 :ما بعد الحداثة عند ليوتار مظاهر-1

ليوتار أن المعرفة في عصر ما بعد الحداثة تدف  الإنسان إلى إدراك الفروقات والاختلافات الكامنة بيّ يؤكد  1-1
 الأشياء.

إن العلم في عصر ما بعد الحداثة من وجهة نظر ليوتار يتمركز اهتمامه الوحيد حول الأشياء الغيّ قابلة للتحديد،  1-2
 بالإضافة إلى اهتمامه أيضا بإدراك المجهول.

 ترتكز ما بعد الحداثة على استخدا  الكفاءة الفاعلة في ميدان ال حث العلمي. 1-3

الفن في عصر ما بعد الحداثة تختلف شروطه عن ما كان سائدا من ق ل حيث أص ح لا يخض  لم ادئ وقواعد  1-4
 س ق التطرق لها في العمل الفني.

 .(1)مثلا منها في عصر الحداثة كوحدة المعرفة وبعض العلو  لا بد للفلسفة أن تعمل على إعادة تركيب كل ما تجزأ 1-5

 ليوتار للمعرفة: رؤية-2

إن أفكار ليوتار عن المعرفة جاءت مغايرة تماما لما كان سائدا من الق ل وقد تحدث عن ذلك في كتابه "الوض  ما بعد 
ولوجيا المتطورة حيث التي تسيطر عليها التكن الحداثي" أو ما يقصد به وض  المعرفة المتغيّ السائد في المجتمعات الراهنة

يؤكد ليوتار أن التحولات التكنولوحية هي التي تنعكس على المعرفة "وقد بدأت وظيفتاها الأساسيتان...تتأثران فعلا، 
أو سوف تتأثران في المستق ل. وبالنس ة للوظيفة الأولى فإن علم الوراثة يقد  مثالا يسهل إدراكه على الشخص 

دي...أما بالنس ة للوظيفة الثانية، فمن المعروف أن تصغيّ وتسويق الأجهزة قد بدأ يغيّّ بالفعل طريقة اكتساب، العا
وتصنيف، واستغلال المعارف ومن المعقول أن نفترض ان انتشار آلات تجهيز المعلومات يؤثر، وسوف يظل يؤثر، على 

 ر )ش كات المواصلات(، وبعدها في وسائل تداول الأصواتتداول المعارف بقدر ما فعل التقد  في وسائل نقل ال ش
، فلقد عمل ليوتار على ت ني مجموعة من مصطلحات ومفاهيم ل تكن موجودة سابقا (2)والصور المرئية )وسائل الإعلا ("

ة إلى انتشار فوهي في حد ذاتها مرت طة ارت اطا وثيقا بالتطورات العالمية خاصة في العلم والتكنولوجيا والثقافة بالإضا
العولمة وانتشار وسائل الاتصال خاصة المتقدمة منها، كما درس أيضا بعض القضايا الفلسفية ل تكن جديدة من ظاهرها 

                                                           
 .497 ، ص2004، يوليو 11، مجلة كلية الآداب، العددتحولات ما بعد الحداثة في فكر ليوتارمسعد عطية أحمد،  (1)
 .28-27، مرج  سابق، ص صالمعرفةالوضع ما بعد الحداثي تقرير عن جان فرانسوا ليوتار،  (2)
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، (1)وإنما جديدة في باطنها ومُتلف مفاهيمها ومضمونها ومن بيّ هذه المفاهيم: الأدائية، والخطاب ال ارولوجي، التعددية
عد الحداثة وحول ماذا تدور أفكاره الفلسفية عند ليوتار، فلقد اهتم هذا الأخيّ "اهتماما وهنا يظهر تجلي عصر ما ب

واضحا بالمعرفة وحالتها الراهنة وتأثرها العميق بما أنتجه العصر الراهن من تكنولوجيا وعلم وفن...فمظاهر عصر ما بعد 
عارف بكل صنوفها ل الإعلا ، وفي مجملها انعكس على المالحداثة تمثلت في ثورة التكنولوجيا المعلوماتية وتكنولوجيا وسائ

، أي أن التطور التكنولوجي والعلمي هو ما أدى إلى الانعكاس على المعرفة بنوعيها النظرية (2)النظرية منها والعملية"
س ,غنما أص ح اوالتط يقية. فالمعرفة في عصر ما بعد الحداثة ل يعد محور اهتمامها حول مصدرها إن كان العقل أو الحو 

محور الاهتما  حول تغيّ وتحوّل هذه المعرفة إن كانت خارجية بمعنى مصدرها بنوك المعرفة وبنوك الذاكرة انطلاقا من 
التطور التكنولوجي الحاصل فقد أص حت المعرفة في هذا العصر كمية مرت طة بالسلعة والربح، أي المعرفة في شكل سلعة 

ي عنها لأنها هي أساس القوة الإنتاجية، لكن هذا لا يعني أن المعرفة مرت طة بالمجال الاقتصاد معلوماتية لا يمكن الاستغناء
فحسب فقد أكد ليوتار أيضا على ارت اطها بالنظا  السياسي للدولة "فقد بحث عن نوع المعرفة التي يمكن أن تهتم بها 

، فالمعرفة لها (3)فة متنوعة ولا تقتصر على مجال بعينه"الدولة لاستخدامها واستغلالها للارتقاء بها، وذهب إلى أن المعر 
علاقة جممي  مجالات الحياة سواء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والثقافي، والأدبي، هذا الأخيّ الذي ترت ط به 

ا تأثيّ عميق لهالمعرفة الحكائية التي تحدث عنها ليوتار والذي يقصد بها اكتساب المعرفة عن طريق الحكاية "فالحكاية...
سواء بالإيجاب أو بالسلب على المجتم  وتحتاج لسردها كفاءة الخطاب المعرفي المتمثل في راويها أو من يسردها، وتقتضي 
بالتالي إلى الح كة الروائية ونسجها بإحكا  ث نقلها للآخرين، من ث فإن دور الراوي دور ها  في نقل تلك المعرفة 

الحكاية قديمة لكن لا يمكن تجاهل الدور الذي تلع ه في نقل المعارف أو اكتسابها، فالحكاية ،فصحيح أن (4)التقليدية"
توّحد أفراد المجتم  بعضهم ب عض، وهناك العديد من الطرق التي تتم من خلالها هذا النوع من المعرفة كالموسيقى 

شكيل حياة عرفة أهمية قصوى تكمن في بناء و"توالاحتفالات الطقسية والأمثال الشع ية والحكم والأقوال...، فلهذه الم
الشعوب والمجتمعات وفي تكوين الرابطة الاجتماعية وتحقيق التواصل الاجتماعي على الرغم من نشرها في مجتم  معاصر 

، لكن لا بد من التأكيد صحيح أن العلم يقو  على المعرفة الحكائية (5)يقو  على التقد  التكنولوجي والعلمي الهائل"
لغربي لكن نتائجه وبراهينه بعيدة كل ال عد عن الميتافيزيقا، فاهتما  ليوتار بالمعرفة الحكائية راج  إلى أهميتها في المجتم  ا

                                                           
 .499، مرج  سابق، صتحولات ما بعد الحداثة في فكر ليوتارمسعد عطية أحمد،  (1)
 .501-500المرج  نفسه، ص ص (2)
 .502-501المرج  نفسه، ص ص (3)
 .503المرج  نفسه، ص (4)
 .504المرج  نفسه، ص  (5)



 الفصل الثالث: الفكر ما بعد الحداثي واللا عقل

132 
 

فهي تعد المشروع الذي لا بد من تجسيده في مجالات عدة منها: مجال المعرفة العلمية، والمجال السياسي، والمجال 
 ن "المعرفة الحكائية تشمل جوانب أيديولوجية سياسية واجتماعية تتمثل في الشعبالاجتماعي...، وعليه يمكن القول أ

والدولة، وتشمل جوانب علمية تتمثل في عرض الاكتشافات والنظريات العلمية، كما أن لها دور وظيفي م اشر أو غيّ 
هذا لا يعني أنه يجب عليه الاستغناء ، فالمجتم  إذا كان متقد  (1)م اشر في النظا  السياسي أو السلطة والمعرفة العلمي"

 عن جُي  الأمور التقليدية.

 الفن من منظور ليوتار : :-3

نظر ليوتار إلى الفن بنظرة مغايرة لما كان سائدا في عصر الحداثة، فالفن "الما بعد حداثي إنما يتم في اللحظة الراهنة تلك 
فنان الشعر أو الرسم أو الموسيقى أو أي شكل من أشكال الفن، فالالتي يمارس فيها الفنان فنه وعمله الفني، سواء في 

يستكشف عمله الفني دون شروط مس قة أو قواعد ق لية سابقة على تجربته، فالحقيقة أنه يصنف إنتاجه ويض  قواعده 
صل العمل ، وهذا ما يعني ف(2)بنفسه من خلال ممارسة العمل الفني ذاته وليس من منظور أعمال الآخرين السابقة"

الفني عن القواعد الفنية التي كان يستخدمها الفنانيّ السابقيّ وأن يص ح العمل الفني مجرد من التقليد، وهكذا يص ح 
الفنان حر ولا يقيد عمله ويحصره بالقواعد المس قة حتى يعطي فنه شكل أجُل وأسلوب رقي وسامي ومتطور، وعليه 

نه تحديدها، ر" تتمثل في الالتقاء بيّ الفنان وفنه بصورة م اشرة في إطار صيغ يمكفإن "توجهات ما بعد الحداثة عند "ليوتا
والتقاء فنه بالمجتم ، وتحوله إلى واق  ملموس ليس كوسيلة بل غاية تهدف إلى التع يّ عن الناس والجمهور ... من ذلك 

حم بيّ الفن اقه، ليحدث تواء  أو تلافإنه ين غي للعمل الفني أن يعرض على الجمهور مُاط ا مشاعره وأحاسيسه وأذو 
والفنان والجمهور دون تدخل من السلطة، سياسية كانت أو حزبية، أو اقتصادية تملي شروطها ودوافعها وقراراتها على 

، فلا ي قى الفن نظري فقط وإنما يص ح فن تط يقي لا يمكن فصله عن الواق ، وهذا ما يؤدي إلى نتيجة (3)الفن والفنان"
 الفن من أجل تحقيق غاية مرت طة بالمجتم  ومعبّة عن واقعهم المعيش. وقد تطرق ليوتار في رؤيته للفن إلى الحديث مفادها

عن الجليل والذي تحدث عنه كانط في كتابه "نقد ملكة الحكم" حيث فرّق بينه وبيّ الجميل، فالجميل يرت ط بظاهر أو 
ل الفني ا، وقد ربط ليوتار الجليل والجميل بعصر ما بعد الحداثة، فالعمخارج ذواتنا اما الجليل فهو يرت ط ب اطن ذواتن

بالنس ة إليه لا بد من أن يكون جليلا وهذا راج  إلى أن الجليل هو من أرقى درجات الجمال لأنه يكوّن في نفس 
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فارت اط العمل الفني  ،(1)المتلقي أو الفنان انط اعا يجعله يشعر بالدهشة والإعجاب وتقدير العمل الفني الذي أمامه
بالجليل هو في حد ذاته تع يّ عن قيمة ذلك العمل. ويقو  الجليل على وسيلتيّ مهمتيّ وهما التأمل والخيال هذان 
الأخيّان اللذان لا بد من توفرهما في شخصيّ اثنيّ وهما الفنان والناقد فالأول يتأمل ويتخيل لكي ي دع والثاني يستخد  

الضعف والقوة لذلك العمل الفني، الفن الما بعد حداثي يختلف كثيّا عن الفن الحداثي "إنه  ذلك لكي يستخرج نقاط
. وعليه يمكن القول أن (2)عمل غيّ تقليدي ي حث عن تقديمات جديدة وينقل من خلالها إحساسا وشعورا قويا بها"

بقية فلاسفة  ومنادته باللاعقل مثله مثل ليوتار عمل على نقد م ادئ الحداثة والعقلانية وهذا ما يدل على نقده للعقل
القرن العشرين، وهذا ما أكد عليه هابرماس حيث رأى أن نقد العقل في ذلك العصر أص ح بمثابة موضة، فكل فيلسوف 
تجده يطرح نقدا خاصا به للعقل ومرتكزات العقلانية "وهنا تكمن أهمية "هابرماس" فهو ولئن اعترف بأن العقل الحداثي 

بعدها، بقدر ما يرو  من وراء هذا -رف عن سياقه الصحيح، فهو لا يقد  له نقدا بغية تجاوز الحداثة نحو ماقد انح
، فالحل المقترح الذي وضعه هابرماس من أجل إصلاح م ادئ فلسفة (3)الإجراء إلى إعادة هيكلتها على نحو صحيح"

تفاهم والنقاش ة والتواصل بيّ أفراد المجتم  من أجل تحقيق الالحداثة ليس تجاوزها وإنما وض  عقلانية تواصلية قوامها اللغ
بدل من نقد العقل وتجاوزه والتأسيس للاعقل، فمن خلال "الاستخدا  التواصلي نحن ننخرط في دائرة التفاهم ال نذاتي 

وجود في م... حيث تستخد  اللغة هنا، لتقاسم شيء ما م  الآخر المستم ، بغية الوصول إلى اتفاق حول شيء ما 
، إذن فالحداثة عند هابرماس مشروع ل يكتمل بعد فلا يمكن تجاوزها إلى ما بعد الحداثة أو إلى اللاعقل، (4)هذا العال"

الحداثة: ))فهابرماس جاء بمشروعه التواصلي ناقدا فلاسفة ما بعد الحداثة وآتيا بال ديل، وهذا ما يؤكد هابرماس بقوله: "
  ... لهذا فإن التحدي الذي يشكله نقد 1980هكذا كان عنون المحاضرة التي قدمتها في أيلول  ((مشروع ل ينجز

، (5)العقل الذي قادته ال نيوية الجديدة يحدد زاوية الرؤية التي أحاول، انطلاقا منها، إعادة بناء القول الفلسفي للحداثة"
 غة ة فهو يرى أن ما بعد الحداثة هي مجرد فكرة ذات صفهابرماس في موقف مناقض تماما لرواد فلسفة ما بعد الحداث

عند المنظرين اللذين ل يروا  -قالب فوضوي-الحداثة، بقالب سياسي مُتلف تماما-سياسية حيث يقول: "فكرة ما بعد
 .(6)تدخل انفصا  بيّ الحداثة والعقلانية"
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 نتائج الفصل:

 تية:من خلال ما تم تقديمه في هذا الفصل نخرج بالنقاط الآ

ما بعد الحداثة ردة فعل عنيفة على إخفاقات الفكر الحداثي، وهي رؤية جديدة تحاول تقديم العديد من الحلول -
للمعضلات التي ورثها الإنسان جراء الحداثة، ولعل من أبرز هاته الإخفاقات اعت ار العقل الإنساني يتميز بالكمال وهذا 

 أهم تجلياتها ألا وهي العقلانية وتحقيق الذات. هو أهم وهم للحداثة حيث تماهت الحداثة في

ما بعد الحداثة تجاوزت الخطابات المطلقة التي يستند عليها التفكيّ وفتح المجال للجوانب الأخرى ألا وهو اللاعقل ما -
 يت عه من فن، خيال، أسطورة، رغ ة ،فعندما نقول ما بعد الحداثة يت دى لنا اللاعقل و است عاد العقل 

بّ فريدريك نيتشه هو الأب الروحي لما بعد الحداثة الذي حاول نقدها بدءا من ميتافيزيقا الحداثة، من أبرز انتقاداته يعت-
للعقل وأيضا للفكر الميتافيزيقي من دين وأخلاق محاولا تجاوزه من خلال الإيمان باللاعقل ونوازعه واست داله بـــ "إرادة 

 القوة" والإنسان الأعلى.

وف ز الفلاسفة الذين حاولوا تقويض الميتافيزيقا الغربية وتجاوز كل المقولات والم ادئ المركزية وخاصة العقل الفيلسومن أبر -
جورج لوكاتش في مؤلفه الضخم "تحطيم العقل" حيث انتقد العقلانية المجردة التي تميزت بالتعالي وساهمت في تنامي 

 لاعقلانية المقنعة".الط قية والقهر واللا عدل أو كما يسميها "ال

عمل ليوتار على تحطيم السرديات الكبّى للحداثة وإحلال محلها السرديات الصغرى، كما وصف الوض  الما بعد -
حداثي لكل من المعرفة، والفن اللذان أكد على قواعدهما الأساسية مُتلفة تماما عن ما كان سائدا في العصر الحداثي و 

 ق غايته ان الحداثة مشروع فشل في تحقي

ية و بعد و يمكن مراجعته و نقده من حيثية الأدات ينتهيـ اما يورغن هابرماس كان له راي مُالف ان الحداثة مشروع ل 
 للخروج من هذا الوض  المتأز  اقترح ال ديل الا و هو العقلانية التواصلية 

ن دون العقل النقد م وكيف نمارسما هو الا الرجوع للعقل  وايمان باللاعقلبعد الحداثي للعقل  _ان انتقاد الفكر ما 
 و اللاعقل في تفكيّه هو العقل و هذه دلالة إمكانات العقل 
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 خاتمة:

جدل العقل واللا_   ةوما بعد الحداث ةبحثنا المعنون "بسجال الحداث الإشكالية وفي الاخيّ نستنتج مما س ق ذكره وكحل 
ث مفادها ان الفكر الحداثي كلحظه فارقه في تاريخ الفكر الفلسفي وقيامه على العقل من حي نتيجةعقل" تواصلنا الى 

استحضار اللا_ عقل  ما بعد الحداثة و  عالنقد مشرو ناد لما بعد الحداثه على التقديس والتعقيل للعال، وكذلك كيفيه است
 من اجل رحلتيّ المفي كلا الفلسفيةبيّ الاطروحات والافكار  ة ضافه الى ذلك عقد مقاربا يتطلب الاعتراف به كم دأ

و تأثرا  تأثيّاادل الحضور المزدوج المت  تأكيدعقل في لاالعقل والدل ج و ةوما بعد الحداث ة بيان سجال القائم بيّ الحداث
 :و قد توصلت في هذا السياق الى نتائج هي

 هما مرحلتيّ مهمتيّ من مراحل الفكر الفلسفي الاولى تحمل معاني التجديد والتجاوز  ةوما بعد الحداث ةالحداث
اتها التي افرزتها ونظرياتها واخفاق ةفعل على الحداث ةنشأت كرد الثانية اام أفضلالقديم والسعي نحو المستق ل 

التي لامست الفكر الانساني وتقو  كلاهم على مقوميّ متناقضيّ العقل  بالأزمةور عالش نتيجةوكان ظهورهما 
 .واللا عقل

 ه الاولى على رفض كل ما يرمز الى القديم والايمان بالعقل كوسيل ةقامت بالدرج ةالحداثة مرحله فكريه مناهض
نهج والدين الذين امنوا بالعقل فعقلوا الم ةور ولقد قامت الحدث بفضل جهود العديد من الفلاسفللتقد  والتط

زي ابرزهم الفيلسوف الفرنسي روني ديكارت او الانجلي فلاسفةبل اكثر من هذا رؤيتنا للعال من خلال عده 
لفكر العربي المعاصر تعداها الى ا بل الغربية الذهنيةفي  الفكرةفرانسيس بيكون والالماني هيجل ول يقتصر هذا 

التحديث من اجل تغييّ الواق  العربي وهذا ما تجسد في مشروع الجابري ومشروع محمد  بضرورةالذين امن 
 .اركون

  احه النوع ومناهجها لكن لكن نلمس صر  الغربية بالثقافة تأثرهاطالت الحداثة العربية نوعا من الانتقاد جراء
نحن العرب اليو  ضد هذا المشروع من اجل الاستيقاظ من حالة الس ات  أحوجناما في الفكر و  الأصالةمن 

 والنك ة الفكرية
  يد بفكره العقل الشد لإيمانهاأنتج الفكر الحداثي نوع من الاخفاقات التي ادت الى مراجعة الفكر الحداثي نظرا

 .وهذا ما ادى الى مراجعه نقديه نحو اسقاط ديكتاتوريه العقل
هذا ما مهد الى ظهور فكر الما بعد حداثي وهي رؤية جديدة تحاول تقديم العديد من الحلول لمعضلات الفكر الحداثي 

يال واست عاد العقل واست داله بنموذج جديد الا وهو الله عقل وما يت عه من فن خ المطلقةفعملت على تجاوز الخطابات 
 مبرزها الفلاسفةأسطورة و إرجاع قيمة للهوامش كالجسد الرغ ة ساهم في نشر الفكر ما بعد الحدث العديد من 
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نقد ب الاسد في ن له نصيلما بعد الحداثه وكا حي الذي يعد الاب الرو  هنيتش المطرقةالالماني فيلسوف  الفيلسوف 
 فلسفة الحداثة و تقويض مقولاتها و نشر ثقافة افول و موت اله و الدعوة الى تحطيم الانسان المقو  الى الانسان اميتافيزيق

القوي من خلال الاخلاق إرادة و العود الابدي لكن هذا أدى  بالإنسان الى نوع العدمية و الضياع ، بالإضافة الإضافة 
 ث  للحداثة و نقد مرتكزتها و ان الحداثة مشروع انتهى ل يل للسرديات الكبّى فرنسوا ليوتار الذي حطم  الى  جون 

كثيّا ليّد هابرماس بمقولته الشهيّة على الاطلاق ان الحداثة مشروع ل ينتهي بعد و عمل على نقد العقلانية الحداثية و 
نية المجردة م   العقلاالذي عمل على التحطي شلوكاتجورج  الماركسيةف الى الفيلسو  بالإضافةل است دالها بالاتيقا التواص

 التي أوقعت الانسان في الاغتراب و التشيؤ و ك ديل لذلك كان ال ديل الفن و هو من تمظهرات اللاعقل الأداتية 
 هاد العقل و است دالفالانتق ان انتقاد للمركزية العقل ما هو الا تأكيد عليه فلا يمكن ان نلغى اهم ميزة جوهرة في الانسان

 باللامعقول 
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 الصفحة بالفرنسية الترجمة   العلم
 Ernore de Balzac 9 أرنوريه دي بلزاك

 Jacques Derrida 33 جاك دريدا
 Jean-François Lyotard 34 جان فرنسوا ليوتار

 Georges Lukacs 122 جورج لوكاتش
 Diderot 12 ديدرو

 Charles Boulder 10    شارل بولدير
 Taha Abdel Rahman 91 طه عبد الرحمان

 Voltaire 12 فولتير
 Kepler 16 كبلر

 Martin Luther 15 رثمارتن لو 
 Martin Heidegger 19 مارتن هيدغر
 Mohammed Arkoun 80 محمد أركون

 Mohammed Abed Al محمد عابد الجابري
Jabri 

85 

 Montesquieu 12 مونتسكيو
 Michel Foucault 33 ميشيل فوكو

 Harbert Marcuse 34 هربرت ماركيوز
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 الصفحة لفرنسيةالترجمة با  المصطلح
 Apollonien 109 الأبولوني
 Aliénation 69 الاغتراب

 Ers 118 إيرس
 La tragédie 103 التراجيديا
 Mise à jour  10 التحديث
 Objectivation 122 التشيؤ
 Controverse 69 الجدل

 Généalogie 101 الجينيالوجيا
 La modernité 7 الحداثة

 Dionysos 109 الديونيسوسي
 Esprit 7 العقل

 Esprit dogmatique 82 العقل الدوغمائي المطلق
 Rationalisation 13 العقلنة
 Lirrationnel 95 اللاعقل

 Postmodernisme 95 ما بعد الحداثة
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 :م لخّص الدِراسة

يتركزّ موضوع دِراستنا حول بحث إشكالية سّجال الحداثة وما بعد الحداثة وما راف ـق ها من جدل العقل واللاعقل؛ حيث 
تشكّلت الحداثة كمرحلة فكرية مخناهِضة، قامت بالدرجة الأولى على رفض كلّ ما يرمز إلى القديم ويخعزّز ذهنية الوصاية، 

ن لسفية، سياسية، اجتماعية، دينية وغيّها ، لكن الفكر الحداثي افرز نوع متوسّ  حخضورها في جُي  المجالات، من ف
 التناقضات مهد لظهور ما بعد الحداثة التي جاءت من اجل تقويض الميتافزيقا الغربية و تجاوز مرتكزتها 

، "ديكارت"، بيكون""الحداثة كفكر سطرّ لها العديد من الفلاسِفة حينم ا طرحوا سخؤال المنهج وتعقّلوا في الدين، أبرزهم: 
ة وكان الملمح الجوهري للفكر الحداثي الإيمان بالعقل كس يل للتحرّر من قيود تعطيل حرك "هيغل"،و "كانط"، "سبينوزا"

انفتح  يس للمركزية الإنسانية. وكنتيجة لهذا التحديث الشخمولي بما هو تجربة غربية،الاجتهاد، والانعتاق في سياق التأس
عليها الفكر العربي المعاصر بعد إدراكه لضرورة النخهوض من حال الانحسار في دور الماضوية إلى الإق ال على تحييّ العقل 

ج نوع من التناقخضات ر الحداثي انحرف عن سياقه  فأنتالعربي وتجديد مقولاته ودفعّه للتفكيّ في أفق الإبداع. الا ان الفك
والأوها ، أهّمها القول بكمال العقل الإنساني القادِر على الإحاطة بكلّ شيء فهم ا. من هخنا تفجّرت طخروحات عميقة 

طلقة القيمة، التي ترتكز
خ
لى المركزيات ع النقد، انهمّت بمخراجعة مشروع العقل الحداثي، والعمل على تجاوز الخطابات الم

 وتدّعي امتلاك الحقيقة بمرجعية ماهوية تمثلّت في تقديس العقل. 

لاف هذا بالض  ط ما اصطخلِح عليه بمابعد الحداثة، الرؤية التقويضية لميتافيزيقا الحخضور الغربي، وت نّي م ادئ جديدة كالاخت
اته. ليتكوّن مالي، الأسطوري والخيالي إضافة إلى المعرفي ذوالتعدّد والتحوّل من الإنسان المعرفي إلى الاهتما  بالإنسان الج

لنا مفهو  مخغاير تعيّّ في اللاعقل الذي عانى الاختزال والطردّ خِلال فترة سطوة العقل. ولقد كان لهذه الانعطافة المحورية 
  وجورج  لوكاش "جون فرنسوا ليوتار"و "نيتشه"في التفكيّ فلاسِفة فاعليّ، على غِرار 

الهدف الرئيسي الذي اجتهدنا في تحقيقه، تحدّد في إيضاح دلالات الحداثة، ما بعد الحداثة والعقل واللاعقل، وإبراز   إنّ  
عد الحداثة على نقد الإجراء ب كيفية ان ناء الحداثة على العقل من حيث التقديس والتعقيل للعال ، وكذلك كيفية استناد ما

يّ، تطلّب الاعتراف به. إضافة إلى مخقاربة الأفكار والطخروحات الفلسفية من الحق تالحداثي واستحضار اللاعقل كم دأ ي
زدوج وللت بيانا  للسّجال القائمِ بيّ الحداثة وما

خ
أثيّ بعد الحداثة، وللجدل بيّ العقل واللاعقل، في تأكيدٍ للحخضور الم

تناقِضات ل عضِها ال عض.   
خ
خت ادل كم ا تقتضيه حاجة الم

 الم

 .بعد الحداثة، العقل، اللاعقل، الجدل الحداثة، ماات المفتاحية: الكلم
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English translation :   

Abstract: 

Our study focuses on the controversy around modernity and 
postmodernity, and the debate it has sparked between reason and the 
irrational. Modernity emerged as an intellectual phase that was primarily 
opposed to all that symbolized the old and reinforced the mentality of 
guardianship. Its presence expanded across various fields, from philosophy 
to politics, sociology, religion, and others. However, the modernist 
thought produced a kind of contradictions that paved the way for the 
emergence of postmodernity, which came to undermine Western 
metaphysics and overcome its foundations. Modernity as a school of 
thought was formulated by several philosophers when they posed the 
question of methodology and reflected on religion, including Bacon, 
Descartes, Spinoza, Kant, and Hegel. The core feature of modernist 
thought was the belief in reason as a means to liberate from the constraints 
that impede the movement of diligence and emancipation within the 
context of establishing human centrality. As a result of this comprehensive 
modernization, which was a Western experience, contemporary Arab 
thought opened up to it after realizing the necessity of rising from the state 
of recession in the role of the past to embracing the updating of the Arab 
mind and renewing its propositions, and driving it to think in the horizon 
of creativity. However, modernist thought deviated from its context, 
producing a kind of contradictions and illusions, the most important of 
which is the claim of the perfection of the human mind capable of grasping 
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everything in understanding. Here, profound critical propositions burst 
forth, undertaking a review of the modernist reason project and working to 
overcome the absolute value discourses that are based on centralities and 
claim the possession of truth with an essential reference represented in the 
sanctification of reason. This is precisely what has been referred to as 
postmodernity, the destructive vision of the metaphysics of Western 
presence, and the adoption of new principles such as difference, pluralism, 
and the shift from the cognitive human to the interest in the aesthetic, 
mythical, and imaginative human, in addition to the cognitive human itself. 
This forms for us a different concept that is determined in the irrational, 
which suffered reduction and exclusion during the period of the 
domination of reason. This pivotal turn in thinking had active philosophers, 
such as Nietzsche, Jean-François Lyotard, and Georg Lukács. The main 
objective we have endeavored to achieve is to clarify the connotations of 
modernity, postmodernity, reason, and the irrational, and to highlight how 
modernity is based on reason in terms of sanctifying and rationalizing the 
world, as well as how postmodernity is based on criticizing the modernist 
approach and invoking the irrational as a principle that requires recognition. 
In addition to approaching the philosophical ideas and propositions from 
the two eras, explaining the ongoing debate between modernity and 
postmodernity, and the debate between reason and the irrational, 
emphasizing the dual presence and the mutual influence as required by the 
need of the contradictions for one another.  

Keywords : Modernity, Postmodernity, Reason, Irrational, Debate. 

French translation :  
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Résumé  :  

Le sujet de notre étude se concentre sur l'examen de la problématique du 
débat entre la modernité et la postmodernité et le débat qu'elle a suscité 
entre la raison et l'irrationnel. La modernité s'est formée en tant que phase 
intellectuelle antagoniste fondée principalement sur le rejet de tout ce qui 
symbolise l'ancien et renforce la mentalité de tutelle. Sa présence s'est élargie 
dans tous les domaines ; de la philosophie à la politique, la sociologie, la 
religion et autres. Cependant, la pensée moderniste a engendré un certain 
type de contradictions qui ont ouvert la voie à l'émergence de la 
postmodernité, venue pour saper la métaphysique occidentale et dépasser 
ses fondements. La modernité en tant que courant de pensée a été formulée 
par de nombreux philosophes lorsqu'ils ont posé la question de la 
méthodologie et réfléchi sur la religion, parmi lesquels se distinguent 
"Bacon", "Descartes", "Spinoza", "Kant" et "Hegel". Le trait essentiel de la 
pensée moderniste était la croyance en la raison comme moyen de se libérer 
des contraintes qui entravent le mouvement de l'effort personnel, et 
l'émancipation dans le contexte de l'établissement de la centralité humaine. 
Suite à cette modernisation globale en tant qu'expérience occidentale, la 
pensée arabe contemporaine s'y est ouverte après avoir pris conscience de 
la nécessité de se relever de la récession du rôle du passé pour se tourner vers 
la mise à jour de l'esprit arabe, le renouvellement de ses propositions et le 
pousser à penser dans l'horizon de la créativité. Cependant, la pensée 
moderniste s'est écartée de son contexte, produisant un certain type de 
contradictions et d'illusions, la plus importante étant l'affirmation de la 
perfection de l'esprit humain capable de tout saisir dans la compréhension. 
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C'est ici que des propositions critiques profondes ont fait irruption, 
entreprenant un examen du projet de la raison moderniste et œuvrant à 
surmonter les discours de valeur absolue, qui sont fondés sur les centralités 
et prétendent détenir la vérité avec une référence essentielle représentée 
dans la sanctification de la raison. C'est exactement ce qui a été désigné 
comme la postmodernité, la vision destructrice de la métaphysique de la 
présence occidentale, et l'adoption de nouveaux principes tels que la 
différence, le pluralisme et le passage de l'homme cognitif à l'intérêt pour 
l'homme esthétique, mythique et imaginaire, en plus de l'homme cognitif 
lui-même. Cela forme pour nous un concept différent qui se détermine 
dans l'irrationnel, qui a subi la réduction et l'exclusion pendant la période 
de domination de la raison. Ce tournant pivot de la pensée a eu des 
philosophes actifs, tels que "Nietzsche", "Jean-François Lyotard" et Georges 
Lukács. L'objectif principal que nous nous sommes efforcés d'atteindre est 
d'éclaircir les significations de la modernité, de la postmodernité, de la 
raison et de l'irrationnel, et de souligner comment la modernité est fondée 
sur la raison en termes de sanctification et de rationalisation du monde, ainsi 
que la manière dont la postmodernité s'appuie sur la critique de l'approche 
moderniste et l'invocation de l'irrationnel comme principe nécessitant la 
reconnaissance. En plus d'aborder les idées et les propositions 
philosophiques des deux époques, en expliquant le débat en cours entre la 
modernité et la postmodernité, et le débat entre la raison et l'irrationnel, en 
mettant l'accent sur la présence double et l'influence mutuelle telle qu'elle 
est requise par le besoin des contradictions les unes des autres. 

 Mots-clés : Modernité, Postmodernité, Raison, Irrationnel, Débat. 


